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وحدة   
   

   

  
   

   

تهدف هذه الوحدة التعليميZZة إلى التعريZZف بعلم الاجتمZZاع، من خلال نشZZأته وتطZZوره،Z مZZع
التعرف على أهم مفكريZZه. والتZZدرج في فهم الفكZZر التنظيمي، انطلاقZZا من علم الاجتمZZاع
الصناعي إلى النظريات الحديثZة. ثم دراسZة الأطZر النظريZة في علم اجتمZاع التنظيم، من

خلال إسهامات علماء اجتماع التنظيم والعمل.
إضافة إلى تعريف الطلبة على نماذج من التحليل السوسيولوجي للتنظيمات، على اعتبار
أنهZZا وحZZدات اجتماعيZZة، يمكن من خلالهZZا معرفZZة بعض المحZZددات التنظيميZZة، كZZالتنظيم
والمنظمZZZة والصZZZراع التنظيمي والاتصZZZال التنظيمي، والتفاعZZZل والعلاقZZZات الاجتماعيZZZة،
والسلوك التنظيمي والتغZZير التنظيمي، والرضZZا الZZوظيفيZ وفZZرق العمZZل. كمZZا تهZZدف هZZذه
الوحدة التعليمية إلى إكساب الطالب معارف من منظور شمولي، وتنمية تفكيره ليتسZZنى
له فهم وتحليل الظواهر التنظيمية، وتهيئته لفهم ما سيتلقاه لاحقا من معارف جديدة في

مجال تخصصه.
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مقدمة   
   

   

  
حين أراد أرسطو أن يصوغ تعريفًا للكائن البشري ويميزه عن بقية الحيوانات، قال: أنهّ حيوان اجتماعي بطبعه،Z وكZZل من
كان على غير ذلك -لطبيعته لا لحادثة- فهو إما رجل سZZافل أو كZZائن أسZمى من البشZZر. ويعZZد التوجZZه الأكZZاديمي نحZZو
تدريس علم الاجتماع حديثا نسبيا مقارنة ببقية العلوم،Z غير أنهّ من أطرف الدراسات وأكثرهZZا جZZذبا للقZZارئ، ولZZه تZZاريخ
طويل، يمكننا تتبعه عبر خليط المعرفة الإنسانية والفلسفية، كما أنهّ ليس بأبسطها، إذ إنّ الظZZواهر الاجتماعيZZة، وهي
موضوع الدراسZة في علم الاجتمZاع، معقZدة وأهم جZZوانب العلاقZZات الإنسZانية غZير واضZحة ولا يمكن ملاحظZZة بعضZها

مباشرة.
إنّ السؤال الذي يجب أن نطرحه على أنفسنا كدارسين لعلم الاجتماع في تخصص العلوم الاقتصادية والتجارية وعلZZوم
التسيير، هو: لماذا ندرس علم الاجتماع؟ أو بمعنى آخر مZZا هي فائدتZZه ومZZا القيمZZة من وراء دراسZZته؟ فلZZو سZZألت أي
عارف عن مكونات الوجود، سيخبرك أنها ثلاث، وجود مادي ووجZZود عضZZوي ووجZZود اجتمZZاعي، وجZZود مZZادي يتمثZZل في
الأرض بما تحتويه؛Z ووجود عضوي يتمثل في الكائنات الحية بأنواعها وأشكالها؛ ووجود اجتماعي يتمثZZل في البشZZر ومZZا
يصدر عنهم من أفعال وتفاعلات وعلاقات، بقيم ومعايير تكسب الحياة الاجتماعية دوامها واستقرارها.ولأجل ذلZZك، فقZZد
طورّ الإنسان علما لدراسة كل مكZZونّ للوجZZود، بمZZا في ذلZZك علم الاجتمZZاع والاقتصZZاد وعلم النفس والسياسZZة....الخ،

لدراسة الوجود الاجتماعي للبشر. 
وعلى ذلك، يمكن القول أنّ علم الاجتماع هو أحد العلوم الاجتماعية، يهتم بدراسة المجتمع، له قوانين وطرائق علمية
في تحليل وتفسير الظواهر الإنسانية، بأسلوب ومنهج علمي، يمكنّه من حل المشكلات الاجتماعية. وأنه علم يحZZاول
تطZوير فهم تفسZيري للسZلوك الاجتمZاعي من أجZل التوصZل إلى تفسZير سZببي لZذلك السZلوك، ممZا يعZني أن علم
الاجتماع يحاول التحقيق في الأسباب الكامنة وراء السلوك الاجتماعي، أي لماذا السلوك؟ يحدث.إضZZافة إلى ذلZZك، لZZو
طرحنا السؤال التالي: كونك رجل اقتصاد ما الذي يعنيه بالنسبة إليك شZZرب فنجZZان من القهZZوةZ أو الشZZاي كZZل صZZباح؟
ربما ستكون اجابة الغالبية العظمى أنّ الأمر لا يتعدى كونه تكلفةZ إضZZافية، لكن لZZو طرحنZZا السZZؤال نفسZZه على دارس
علم الاجتماع، يمكنه أن يجيبك أن القهوة والشاي لهمZZا قيمZZة رمزيZZة، فبسZZببهما تجتمZZع الأسZZرة كZZل صZZباح، فيحZZدث
تفاعل بين أفرادها؛ كما أنهمZا يحتويZZان على نسZZبة من العقZZاقير المحفZZزة للZZدماغ، الZZتي تZZؤدي إلى الإدمZZان عليهمZا،
وبالتالي تجعلنا نتساءل هل الإدمZZان مفهZZوم طZZبي أم اجتمZZاعي؟ وسZZيخبرك كZذلك أن القهZZوة كمنتج تربZZط بين فقZZراء
العZZالم وأغنيائZZه، حيث ينتجهZZا الفقZZراء ويسZZتهلكها الأغنيZZاء بكZZثرة؛ كمZZا أنّ القهZZوةZ والشZZاي ينZZدرجان في الثقافZZة
الاستهلاكية وطريقة العيش،Z فسكان النصف الشمالي من الكرة الأرضية يستهلكون القهZZوة وسZZكان النصZZف الجنZZوبي

يفضلون الشاي.
وحتى تكتمل لدينا الصورة ونكون قد أجبنا على السؤال الذي طرحناه، ما الفائZZدة من دراسZZتنا لعلم الاجتمZZاع؟ الفZZارق
بين دارس علم الاجتماع ومن لا يعرفه كبير جدا، ففي نظر الإنسان العادي مثلا، السيارة مجرد وسيلة نقZZل، غZZير أنهZZا
بالنسبة لدارس علم الاجتماع، إضافة إلى دورهZZا في النقZZل، فهي وسZZيلة للZZبروز الاجتمZZاعي والتعبZZير عن الZZثروة. إنّ
انتشار مطاعم ماكدونالدز في مكان ما من وجهة نظر الإنسان العادي لا تعدو كونهZا مجZرد أمZاكن لتنZاول الطعZام، غZير
أنها تحدث الطوارئZ لدى الدارسين لعلم الاجتماع، فوجودها هذا يعني أن أحد وسائل الهيمنة على المجتمعات لجعلها
نسخا غير مرسومة بعناية من المجتمع الأمZZريكي يتم اسZZتخدامها في بلادهم، وأنّ هنZZاك ضZZعفا في الحيZZاة المنزليZZة
وابتعادا عن المكونات الغذائية التقليدية،Z مما يعني التفكك الأسري وانتشار السZZمنة والأمZZراض...الخ. وخلاصZZة القZZول،
إنّ علم الاجتماع يجعل من أعيننا كالليزر، نرى من خلالها الحياة بشكل غير مألوف، مما يمنحنا بصيرة، ويجعل أحاديثنZا

أكثر جاذبية وفائدة.
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I-المحور الأول: علم
الاجتماع النشأةZ والتطور.

I
   

   

  
   

   

11تعريف علم الاجتماع:

12نشأة وتطور علم الاجتماع:
   

  
   

   
   

   

تعريف علم الاجتماع: آ. 

ليس من اليسير وضZع تعريZف محZدد لعلم الاجتمZاع، ومن الصZعوبة بمكZان أن يصZل البحث فيZه إلى تعريZف
جامع مانع، نظرا لتعZدد موضZوعاته واختلافهZا، وعلى ذلZك فقZد تعZددت تعريفZات هZذا العلم، بتعZدد تصZورات

العلماء والنظريات والمذاهب.
التعريف اللغوي:

socio، وهي مشZتقة من كلمZة لاتينيZة sociologyعلم الاجتماع في اللغZة العربيZة مترجمZة عن الكلمZة 
 وتعZZني علم أو منطZZق، وقZZد كZZان عZZالم الاجتمZZاعlogieوتعين رابطZZة أو رفيZZق أو مجتمZZع، وأخZZرى يونانيZZة 

( أول من أطلق هZZذه التسZZمية على هZZذا العلم. ومZZZن ثم فZZZإن المصZZZطلح1830الفرنسي أوجست كونت )
يعطينZا تعريفZا أوليZا لهZذا العلZم علZى أنZه علZم الإجتمZاع، وقZد سمZّZZى كونZZZت هZZذا العلم في بZZادئ الأمZZر
بالفيزياء الاجتماعيZة إلاّ أنّ هZذا الاصZطلاح كZان يسZتخدم لZدى بعZض المثقفZين المنافسZZZين لZZZه في ذلZZZك

الوقت، وحاول كونت أن يميز أراءه عن مفاهيمهم فحولّ التسمية إلى علم الاجتماع.
التعريف الاصطلاحي:

يعتبر علم الاجتماع أحد العلوم الاجتماعية التي تعنى بدراسة السلوك الإنساني، ويختص بدراسZZة وتحليZZل
الظواهر والعلاقات الاجتماعية التي توجد بين الأفراد والجماعZات الZتي ينتمZون إليهZا وبين الجماعZات بعضZها
البعض. فعلم الاجتماع هو دراسة علمية للمجتمع وسلوك الإنسان فيه، لفهم العلاقات الاجتماعية والهياكل

والعوامل التي تؤثر في تكوين وتطور المجتمع.
وتوجد العديد من التعريفات لعلم الاجتماع، فقد حZاول العديZد من علمZاء الاجتمZاع تعريفZه بطريقتZZه الخاصZة

نستعرضها فيما يلي:
ردZZري المجZZه العلم النظZZونت على أنZZد كZZاع عنZZنى علم الاجتمZZر معZZونت: يظهZZت كZZف أوجسZZتعري

للظواهر الاجتماعية.
يرZZوي بتغيZZوق العضZZور فZZوية أو التطZZهربرت سبنسر بالنسبة له هو الذي يدرس الظواهر فوق العض

أكثر دقة.
.دوركايم: دراسة الظواهر الاجتماعية، ويرى أنه دراسة تجددت طبيعتها من خلال موضوعها
ةZZماكس فيبر: عرفه بأنه دراسة الفعل الاجتماعي الذي يتضمن معنى ذاتياً، وعرفه أيضاً بأنه دراس

الفعل الاجتماعي النموذجي، وكان يميل إلى الأخذ بالتعريف الثاني.
،وسZع ملمZZه كواقZالنظر إليZع بZير المجتمZZجيد نجز: علم الاجتماع هو محاولة وصفية تاريخية لتفس

وهو علم عام يدرس كافة فئات الظواهر الاجتماعيZZة ويركZز على السZمات المشZZتركة بين الظZZواهر
الفرعية.

من جملة التعريفات السابقة يتضح أن علم الاجتمZاع لا يهتم ببنZاء الجسZد الإنسZاني أو بوظZائف أعضZائه أو
بالعمليات العقليةZ في حد ذاتها، بل يهتم بما يحدث عندما يقابل الإنسان إنساناً أو عندما يتفاعلان ويتعاونان
أو العكس يتنافسان ويتصارعان، ومهما كانت هذه العمليات الاجتماعية الZZتي تقZZوم بين الإنسZZان وغZZيره من
البشر، فوحدة الدراسZZة السوسZZيولوجية ليسZZت على الإطلاق فZZرداً واحZZداً، ولكنهZZا تتمثZZل على الأقZZل في
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فردين يكونان معاً علاقة بشكل ما.
ومما تقدم يتضح أن علم الاجتماع هو أحد العلوم الاجتماعيZZة وهZZو عبZZارة عن مجموعZZة العمليZZات والظZZواهر
الاجتماعية التي توجد بين الأفراد والجماعات التي ينتمون إليها، وبين المجموعات في مختلف صورها وذلZZك

على أساس البحث العلمي المنظم.

نشأة وتطور علم الاجتماع: ب. 
  

يعد علم الاجتمZاع حZديثا نوعZا مZا مقارنZة بZالعلوم الاجتماعيZة الأخZرى، وقZد تZأثَّرت نشZأته بالنتZZاج الفكZريّ
والفلسفيّ للقرنيَن الثامن عشر والتاسع عشر، وما صاحبها من تطوُّر في المجالات الاقتصاديةّ والسياسيةّ،
زَم على ZZَذي عZZونت، الZZت كZZيّ أوغسZZوف الفرنسZZاع(، إلى الفيلسZZحيث يعود تأسيس مصطلح )علم الاجتم
هِد هZZذا الميZZدان العلميّ َZZا، فشZZابطة لهZZالض ZوانينZZر ظواهر المجتمع، والق تقديم التفسير العلميّ الذي يُفسِّ
نمُواًّ مع جهود العلماء في ألمانيا، وفرنسZZا، فكZZان نتZZاجهم أقZZرب مZZا يكZZون إلى البحZZوث النظريZZّة، إلّا أنّ عِلم
الاجتماع ازدهرَ بجهود علماء الولايات المُتَّحِدة الأمريكيةّ في منتصف القرن العشZZرين؛ حيث تركَّزت جهZZودهم
على الجوانب التطبيقيةّ،Z والميدانيةّ العلميةّ، إلى أن تكلَّلت الجهود في بريطانيا مع بZZدايات القZZرن العشZZرين
ر علم الاجتمZاع منZذ إطلاق هZذا المصZطلح عZام ْZَبتدريس عِلم الاجتماع لأولّ مرةّ. وتوالتَ جهود تطوير، ونش

م، حتى نهايات القرن التاسع عشر، حيث استطاع رُواّد هذا العِلم توظيفه؛ لخدمة الاقتصاد، والتجZZارة،1838
والأسرة، والسياسة، والتربية، وحقوق المرأة، ونبZZَذ العُنصZZريةّ، والفقZZر، والطبقيZZّة المُجتمعيZZّة؛Z ففي أمريكZZا،

س أولّ قسِم مُتخصِّص في تدريس عِلم الاجتمZZاع، ليبZZدأ1892وتحديداً في جامعة شيكاغو في عام  م، تأسَّ
م، أصZZبح منهZZاج علم الاجتمZZاع مُقZZرَّرا1911ًبعدها بعام التعاوُن الدوليّ في مجال علم الاجتمZZاع، وفي عZZام 

ست الجمعيZّة الأمريكيZّة لعلم الاجتمZاع عZام  م،1905دراسياًّ في أمريكا لطلبةZ المرحلة الثانويةّ، بعد أن تأسَّ
والتي تعُتبرَ أكبر رابطة لمُتخصِّصين في عِلم الاجتماع على مُستوى العالمَ.

كمZZا أنّ الثZZورة الصZZناعيةّ أثَّرت في نشZZأة عِلم الاجتمZZاع، حيث إنّ التطZZوُّر المZZُذهل، والمُتسZZارِع في مجZZال
فه مجتمعZاً بشZرياًّ واحZداً، وليسZت ْZع بوَصZاج للمُجتمZادة إنتZة إعZّه عمليZّد بأنZَا يُعتقZاهم فيمZالات، سZِّالاتص

 منها عاداته، وتقاليده، وصفاته، ونمََط حياته الذي يُميزِّه عن سواه. مُجتمعات� لكلّ�
وعلى ذلك، يمكن حصر أهم الظروف التي ساهمت في نشأة وبروز علم الاجتماع فيما يلي:

قZZوالمنط ZفةZZدم في الفلسZZاء، والتقZZاء والكيميZZوالأحي ZةZZك والطبيعZZوم الفلZZتقدم العلم الطبيعي كعل
والرياضيات.

Z.قيام الثورة الصناعية، نتيجة التقدم الصناعي الناتج عن تطور العلوم
.قيام الثورة الفرنسية، نتيجة تطور الأفكار الفلسفية والسياسية
توىZZيرات على مسZZذه التغZZة على هZZار المترتبZZة الآثZZدما في دراسZZالحاجة إلى علم جديد يحرز تق

الحياة الاجتماعية.
.ظهور نظام اجتماعي متغير باستمرار، واتساع قوة الاتصال وتعاظم تأثريها
دم، ولا يمكنZZل التقZZه من أجZZط لZZاعي، والتخطيZZع الاجتمZZكيل الواقZZادة تشZZالرغبة المتزايدة في إع

إتمام ذلك بغير معرفه حقيقيةZ بالواقع الاجتماعي، وهو ما يطلق عليه اسم السوسيولوجية.
   

   

المحور الأول: علم الاجتماع النشأة والتطور.
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II-المحور الثاني: رواد علم
الاجتماع.

II
   

   

  
   

   

13عبد الرحمان بن خلدون:

16(:Auguste Comteأوجست كونت )
   

  
   

   
   

   

عبد الرحمان بن خلدون: آ. 
  

من هو عبد الرحمان بن خلدون؟

عبZZد الرحمZZان بن محمZZد بن خلZZدون )ابن خلZZدون( هZZو عZZالم اجتمZZاع ومZZؤرخ إسZZلامي مشZZهور، وأحZZد أبZZرز
 ميلادي في تZZونس1332 مZZايو 27الفلاسفة والمفكرين العرب والإسلاميين في العصور الوسZZطى. وُلZZد في 

 ميلادي في القاهرة، مصر.1406 مارس 19وتوفي في 
وتوقًا للعزلة عن أعمال السياسة المرهقة، اتخذ بن خلدون الخطوة الأكثر أهميZZة في حياتZZه، فقZZد لجZZأ إلى
قبيلة أولاد عارف، التي آوته وعائلته في قلعة آمنة، قلعة بن سلامة، بالقرب من مدينة فرندة حاليا بالجزائر.
وهناك أمضى أربع سنوات "متحZZرراً من كZZل الانشZZغالات"، وكتب رائعتZZه الضZZخمة "المقدمZZة"، وهي مقدمZZة
للتاريخ. كانت نيته الأصلية، التي حققها فيما بعد، هي كتابة تاريخ عالمي للعرب والبربر، لكنه قبل ذلك رأى
أنه من الضروري مناقشة المنهج التاريخي، بهدف توفير المعايير اللازمة لتمييز الحقيقةZ التاريخية عن الخطأ.

( فيArnold Joseph Toynbeeوقد دفعه هذا إلى صياغة ما وصZZفه المZZؤرخ الإنجلZZيزي أرنولZZد توينZZبي )
القرن العشرين بأنه "فلسفة التاريخ الZZتي هي بلا شZZك أعظم عمZZل من نوعZZه لم يبدعZZه أي عقZZل في أي

زمان أو مكان".
ويعد كتابه الشهير "المقدمة"، تعد جزءًا من كتابه في التاريخ "كتZاب العZبر وديZوان المبتZدأ والخZZZبر في أيZZام
العرب والعجم والZZبربر ومن عاصZZرهم من ذوى السZZلطان الأكZZبر"، من أهم الأعمZZال في مجZZال التZZاريخ وعلم
الاجتماع. في هذا الكتاب، قدم بن خلZZدون منهجZZًا جديZZدًا للتZZاريخ يركZZز على العوامZZلZ الاجتماعيZZة والثقافيZZة
ا تصZZورات مبكZZرة للتZZاريخ المقZZارن والعلZZوم ًZZدم أيضZZاريخي. وقZZاعي والتZZور الاجتمZZات للتطZZة كمحركZZوالبيئي
الاجتماعية. وقZد أثZZّرت ولا تZZزال، أعمZال بن خلZدون بشZكل كبZZير في الفلسZفةZ والاجتمZاع والتZاريخ والعلZZوم
الاجتماعية في العالم الإسلامي وأوروبا. وقد تم ترجمة أعماله إلى العديد من اللغات وظل لهZZا تZZأثيرًا طويZZل

الأمد في الدراسات الاجتماعية والتاريخية.
إسهاماته في علم الاجتماع:

حوت مقدمة بن خلدون على أغلب رؤاه الاجتماعيZZZZة، الZZتي أسZZس بهZا مZا أسZZماه لاحقZZا علZZZم العمZZZZران
البشZZZري، حيث فسّر ضرورة الاجتماع الإنساني بحاجZة الإنسZان إليه مZن أجZل إشZZZباع حاجاتZZZه، وخلZZZص
إلى أن الحاجZZZة البشZZZرية والجهZZZد المبZZZذول لإشZZZباع هZZZذه الحاجZZZة همZZا الركيZZZزتين الأساسZZيتين اللZZتين
بدونهما يستحيل وجود الاجتماع البشري، كمZZا أكZّد أن الثقافZZة وتطZZور العلZZوم مشZZروطان، من ناحيZZة بحيZاة
المدينة، ومن ناحية أخرى بجمع المعرفة بوسائل مختلفة،Z من خلال استشارة الكتابات والأبحZZاث، والZZذهاب

إلى المدارس، والسفر والتعلم.
ويرى كذلك أنّ المهن والفنون تعكس في تطورهZا صZورة المجتمZع، فهي نZادرة وبسZيطة عنZد البZدو، الZذين
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يكتفون بالضروري، ومعقدة عند سكان المدينة، الذين يرتبطون بشكل متطZZور بZZالترف. إن الكمZZال في مجZZال
العلوم يعتمد على تقدم المجتمع.

وبالنسبة لابن خلدون، فإن العلاقة بين المعرفة والتعليم لا يمكن فصلها وذات طبيعة جدلية. ويعتZZبر تZZدريس
العلوم وسيلة فعالة للانتقال من المادة العلمية النظريZZة البحتZة إلى المZادة المنقولZZة والمحفوظZة. وتحقيقZZًا
لهذه الغايZZة، يZZدعو إلى التZZدريب الZZذي يلZZبي احتياجZZات الطZZالب من أجZZل ضZZمان الأداء )المZZردود( الأخلاقي
والعلمي والاجتماعي. ويستشهد بعلماء عظماء سZجلوا معZZارفهم، حسZب التقليZد، وأعربZوا عن اهتمZامهم

(، ابن870(، ابن سZحنون )ت 873(، حZنين بن إسZحاق )ت 216بتحويلها إلى مZادة تعليميZة: جZالينوس )ت 
( في نظريته ومنهجه الجديد.1198العلي وابن رشد )ت 

وقد كان بن خلدون أولّ من حZدد بوضZZوح وطبZZّق بعض المبZZادئ الرئيسZZية الZZتي ينبغي أن يرتكZZز عليهZZا علم
الاجتماع، ومن هذه المبادئ ما يأتي:

واهرZZتي تحكم الظZZك الZZات كتلZZون من الثبZZد لا تكZZوانين قZZع إلى قZZة تخضZZواهر الاجتماعيZZأنّ الظ
الطبيعية،Z غير أنّ فيها من عناصZZر الثبZZات مZZا يسZZمح للأحZZداث الاجتماعيZZة أن تتZZوالى وفقZZا لأنمZZاط

منتظمة ومحددة.
،ةZZداث المنعزلZZالأفراد والأحZZيرة بZZورة كبZZأثر بصZZات ولا تتZZا في الجماعZZل فعلهZZوانين تفعZZك القZZأنّ تل

فمحاولة فرد واحد لإصلاح مجتمع فاسد قلما تصادف النجاح، لأنّ جهود الفرد سرعان مZا يكتسZZحها
التيار الجارف العنيف، الذي تمثله القوى الاجتماعية.

اZZة مZZائق، وملاحظZZخم من الحقZZدد ضZZع عZZد جمZZأنّ اكتشاف تلك القوانين لا يمكن أن يتحقق إلاّ بع
يقترن بها أو يليها من حقائق.

رغم منZZة، على الZZالقوانين الاجتماعية الواحدة تصدق على المجتمعات المتماثلة البني Zإنّ منظومة
تباعدها في المكان والزمان.

لZZور، والعامZZير والتطZZة للتغZZة عرضZZكال الاجتماعيZZا، أي أن الأشZZالمجتمعات ليست ساكنة بطبيعته
Zالوحيد الذي يكون سببا للتغيير هو التماس والاتصال بين الشعوب والطبقات المختلفة

.أو من عوامل بدنية Zكل تلك القوانين اجتماعية في طابعها، وليست نابعة من دوافع بيولوجية
ويرى بن خلدون أنّ الإنسان لا يستطيع أن يعيش بمعزل عن أبناء جنسه، فهو مدني بطبعZZه،Z ولا بZZد لZZه من
الاجتماع، الذي يعني المدنية ويعني العمران، وقد تعرضّ للعمران البشري على العموم مبينا أثر البيئZZة في

Zالبشر، وتطرقّ إلى نوع العمران البشري تبعا لنمط حياة البشر وأساليبهم الانتاجية
كما تحدث عن الوازع، الذي هو ضرورة من ضرورات الاجتماع البشري، وقد جاءت فكرة الوازع عند ابن خلدون
كحZZل للتنZZاقض الحاصZZل بين مZZا نسZZميه اجتماعيZZة الإنسZZان والطبZZع العZZدواني للبشZZر، فZZإذا اجتمعZZوا دعت
الضرورة إلى المعاملة واقتضاء الحاجات، ومدّ كل واحZZد منهم يZZده إلى حاجتZZه يأخZZذها من صZZاحبه، لمZZا في
الطبيعة الحيوانية من الظلم والعدوان بعضهم على بعض، ويمانعه الآخر عنها بمقتضى الأنفة والغضب والقوة
البشرية، فيقع التنازع المفضي إلى المقاتلة، وهي تؤدي إلى الهرج وسZZفك الZZدماء، المفضZZي إلى انقطZZاع
النوع، واستحال بقائهم فوضى دون حاكم يZZزع بعضZZهم عن بعض، واحتZاجوا من أجZZل ذلZك إلى الZوازع و هZو

الحاكم عليهم، وهو بمقتضى الطبيعة البشرية الملك القاهر المتحكم.
وعليه، ينطلق ابن خلدون من مجموعة من المسلمات، حيث يثبت من خلالهZZا ضZZرورة قيZZام الدولZZة، و هZZذه
المسلمات هي: أن الإنسان اجتماعي بطبعه، والعمران لا يتحقق إلاّ بالاجتماع، والاجتمZZاع لا يتم إلا بوجZZود

الوازع، وهذا راجع للطبيعة العدوانية في البشر، وأداة الوازع هي القهر والقوة والغلبة والسلطان.
كما أكدّ على أنّ الدعامة الأساسية للحكم تتمثل في العصبية، فالعصبية عنZZده أصZZبحت مقولZZةZ اجتماعيZZة،
احتلت مكانة بارزة في مقدمته، حZتى اعتبرهZZا العديZد من المZؤرخين مقولZZة خلدونيZة بحتZة، فقZZد ربZZط كZل
Zبية من عدمهاZZود العصZZري بوجZZدوي أو الحضZZران البZZرأ على العمZZالأحداث الهامة والتغيرات الجذرية التي تط
والعصبية في رأي بن خلدون هي سبب مباشر لقيام الملك وهي سبب مباشر أيضا لانهيار ذلك الملك، لأن
العصبية هي محور أساسي من المحاور التي اعتبرهZZا ركZZائز الفكZZر السياسZZي، وخاصZZة في مجتمZZع قبلي
تتحكم فيه معايير القوة والسيطرة والتغلب، وهZZذه عوامZZل لا يمكن بروزهZZا إلاّ في ظZZل عصZZبية قويZZة تعطي

معنى التكاتف والتلاحم والتناصر.
Z)النشأة، التكوين) Zويرى بن خلدون أن المجتمع يولد كما يولد الفرد، ويمر كما يمر الكائن الحي بطور الطفولة
والشباب والنضج، ثم مرحلة الشيخوخة )الهرم(، وإن كانت المجتمعZZات تخضZZع بالضZZرورة لهZZذه الأدوار، إلا أن
المدة التي تتطلبها كل مرحلة تختلف عن الأخرى. وقد كان هذا التقسيم الذي قدمه بن خلدون مبنيZZا على
أسZZاس اجتمZZاعي، من مشZZاهدته للمجتمZZع الإسZZلامي، حيث اعتZZبر مرحلZZة النشZZأة والتكZZوين في جسZZم
الإنسان يقابلها مرحلة القبلية في المجتمع، تلك المرحلZZة تقZZوم على العصZZبية والفضZZيلة والZZدعوة الدينيZZة،
ومرحلة النضج عند الإنسان تقابلها مرحلة التحضر في المجتمع، حيث السلطان والمجد، أمّا مرحلة الرجولة
عند الإنسان فتقابلها مرحلة الملك في المجتمع، حيث الركون للسكون والاستمتاع بثمرة الحضZZارة، وأخZZيرا
مرحلة الشيخوخة في جسم الإنسان، التي تقابلها مرحلة الهرم في المجتمZZع، حيث يتطZZرق الفسZZاد إلى
النواحي الاجتماعية والاقتصادية، الأخلاقية، والدينية، وإذا كانت الشيخوخة عند الإنسان تنتهي بموته، فZZإن

الهرم في المجتمع أيضا ينتهي بموته.
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(:Auguste Comteأوجست كونت ) ب. 
  

على الرغZم من أن العديZد مZZن البZاحثين قZد اسZZهموا في التفكZير الاجتمZاعي، بل هنZZاك مZZZن اسZZZتطاع
وضZع الركZZائز الأساسZZية لبنZZاء علZZم جديZZد كمZZا فعZZل بZZن خلZZدون، إلاّ أنّ الأولويZة تعطZZى في العZZZZادة

للمفكZZر الفرنسZZي أوغسZZت كونZZت، لأنZّه ابتكZر للعلZم الجديZد اسمZه الشZائع الآن.
من هو أوجست كونت؟

م. وهZZو فرنسZZي ولZZد بمدينZZة )مونبيليZZه(Z لولZZدينZZ-1854 1798عZZاش أوجسZZت كZZونت في الفZZترة مZZا بين 
م، لكنه كان من صZZغر السZZن1813كاثولوكين، حصل على مكان بمدرسة الفنونZ التطبيقيةZ بباريس في عام 

م تزعم حركة عصيان قZZام بهZZا الطلاب وكZZان1816م، وفي عام 1814بحيث لم يصلح للالتحاق بها حتى عام 
م أصبح سكرتيراً لسان سيمون الكاتب الاشتراكي الذي أثZZر في كZZونت1817من نتيجتها أن طرد. وفي عام 

م بدأ إلقاء سلسلة من المحاضZZرات العامZZة في فلسZZفته الوضZZعية، ثم أضZZطر1826إلى حد بعيد. وفي عام 
إلى الإنقطاع عن هذه المحاضرات بسبب مرضZZه العقلي، وفي العZZام التZZالي حZاول أن ينتحZر غرقZاً في نهZر

1843-1830 م إلى إلقاء محاضراته التي نشرها في ستة أجزاء في الفZZترة من 1829السين، لكنه عاد في 
تحت عنوان )محاضرات في الفلسفةZ الوضعية( ثم أسماه بعد ذلك )علم الاجتمZاع(ZZZ وقZد تعصZZب كZZونت في
هذا الكتاب لعلمه الجديZZد فوضZZعه على رأس العلZZوم من ناحيZZة الأهميZZة والتعقيZZد وذلZZك حين صZZنف العلZZوم

كالآتي :
.علم الرياضة
.علم الفلك
Z.علم الطبيعة
.علم الكيمياء
.علم الحياة
.علم الاجتماع

Z،ةZZوم التطبيقيZZع العلZZوقد أغفل كونت في هذا التصنيف عدداً من العلوم مثل تلك التي ترتبط بالفنون ، وجمي
كمZZا أغفZZل جميZZع العلZZوم الZZتي تعZZالج المسZZائل الجزئيZZة الخاصZZة، مثZZل علم الحيZZوان وعلم المعZZادن وعلم
الجغرافيا، ولم يدخل في تصنيفه سZZوى العلZZوم النظريZZة المجZZردة، أي تلZZك الZZتي لا تهZZدف إلى شZZيء آخZZر
سوى معرفة القوانين، وقد أطلق عليها أسم العلوم الأساسية لأن العلZZوم الأخZZرى، كالتطبيقيZZةZ مثلا تتلقى
مبادئها من العلوم النظرية المجZردة ويكفي أن يوجZه الاهتمZام إليهZا، لأن في منهجهZا وفي تقZديمها أوضZZح

دليل على المجهود الخاص الذي بذله الذكاء الإنساني.
إسهاماته في علم الاجتماع:

يعد أوغست كونت من أوائل من قال بإمكانية والحاجة لخلق علم اجتماعي جديZZد. فلقZZد كZZان تفكZZير كZZونت
انعكاسا للأحداث المضطربة التي تميز بها عصره، فقد أدخلت الثورة الفرنسية تغيرات مهمة على المجتمع،
وكان التصنيع المتنامي قد بدأ بتعديل أساليب الحيZاة التقليديZة للفرنسZZيين، ومن هنZا سZZعى كZونت لوضZع
علم جديد للمجتمع، لتفسير القوانين التي تنظم حياة العالم الاجتماعيZZة،Z فبالنسZZبة لكZZونت علم الاجتمZZاع
يمثل العلم الذي يختم تطور ومسZZار العلZZوم الوضZZعية.Z هZZذا العلم الجديZZد برأيZZه ينقسZZم إلى حقلين كZZبريين
للدراسة، هما: علم الاجتماع الخاص بالاستقرار أو الاستاتيكا الاجتماعية، وعلم الاجتماع الخاص بZZالتطورZ أو
الديناميكا الاجتماعية، ولم يفكر كونت أن يجعل منهما علمين مستقلين،Z وإنما اعتبرهمZZا مظهZZرين مختلفين
Z،طZZلحقيقة واحدة، وعلى ذلك فلا يوجد بينهما فاصل جامد وأن التقسيم بينهما لا يكون إلا في الملاحظة فق
فالملاحظة في التقسيم الأول تفترض في المجتمع حالة الثبات بينمZZا تفZZترض في التقسZZيم الثZZاني ناحيZZة

التطور.
. علم الاجتماع الخاص بالاستقرار أو الاستاتيكا الاجتماعية:1

دراسZZة الاسZZتقرار الاجتمZZاعي في نظZZر كZZونت هZZو نZZوع من التشZZريع الاجتمZZاعي يهتم بالدراسZZة الوضZZعية
تجريبية كانت أو عقلية للتفZZاعلات والتZأثيرات المتبادلZZة الZZتي تحZZدث بشZZكل مسZZتقر بين الأجZZزاء المختلفZZة
للجهاز الاجتماعي، وعلى ذلك فالاستقرار الاجتماعي يهتم بدراسة الأجزاء المختلZZة للمجتمZZع ومZZدى تZZأثير
هذه الأجزاء على الأجزاء الأخرى وتأثرها بها، وما يؤدي ذلك من عمليZZات اجتماعيZZة تقZZوم على التعZZاون بين
الأفZZراد وتوزيZZع العمZZل بينهم، كمZZا يZZدرس الانسZZجام بين أجZZزاء المجتمZZع ونظمZZه وهZZو مZZا سZZمّاه الإجمZZاع

(، وهو ما يعني اعتمZاد الظZواهر الاجتماعيZة المتبZادل على بعضZها، وهZوConsensu Socialالاجتماعي )
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أحد الأسس الهامة في علم الاجتماع، كما أنه المبدأ الأساسي للدراسة الاستقرارية عند كونت.
وقد رأى كونت بعد تحليله الاستاتيكى للمجتمع أن الأسرة هي النواة الأولى للمجتمع وأنهZZا يجب أن تكZZون
لذلك وحدته الدراسية،Z لأنهZا أول خليZة في جسZم المجتمZع وأول ثمZرة من ثمZرات الحيZاة الاجتماعيZة، وأن
المجتمع الإنساني في نظره يتكون من أسر لا من أفراد، فالفرد فكZZرة مجZZردة في نظZZر علم الاجتمZZاع وكZZل
قوة اجتماعية تنتج عن تعاون يتفاوت نطاقه سعة أو ضيقاً، أي عن تضافر النشاط بين عZZدد كبZZير أوصZZغير من
الأفراد، والقوة الطبيعية هي القوة الوحيدة التي يمكن أن تكون فردية محضة، وإذا كانت الأسرة هي العنصZZر
الأول في علم الاجتمZZاع الخZZاص بالاسZZتقرار فZZإن هZZذا العنصZZر في ذاتZZه يZZتركب على الZZرغم من ذلZZك من

أشخاص مستقلين بطبيعة الحال، ولا يمكن مقارنتهم بتاتاً بالخلايا.
ولقد انتهى كونت من دراسته أيضاً إلى أن القوانين التي تحكم الأسرة تخالف القوانينZ التي تحكم المجتمع
وأن المجتمع لا يمكن تفسيره بالقوانينZ التي تحكم الأسرة، لأنّ المجتمع وان كان يتكون من الأسZZر، إلا أنZZه
هو نفسه ليس أسرة كبيرة كما أنه ليس مجموعة من الأسر المتراصة التي تعيش معاً، فالأسرة والمجتمع

يتميز كل منهما عن الآخر بصفات غاية بالوضوح.
كما أنّ المجتمع في نظره يتكون من ثلاثة وحدات، هي الفZZرد والأسZZرة والدولZZة، غZZير أنّ الفZZرد في نظZZره لا
يعتبر عنصرا اجتماعيا، فالقوة الاجتماعية مستمدة في حقيقتها من تضZZامن الأفZZراد واتحZZادهم ومشZZاركتهم
في العمل وتوزيع الوظائف فيما بينهم، أما القوة الفردية الخالصة فلا تبدوا إلا في قوته الطبيعية، لكن ليست
لهذه القوة أية قيمة إذا كان الفرد وحيدا أعZزل من الأسZاليب والوسZائل الZتي تZذلل لZه مصZاعب الحيZاة، ولا
قيمة كذلك لقوة الفرد العقلية والأخلاقية، فالأولى لا تظهر إلا بمشاركة غيرها من القوى واتحادهZZا ببعضZZها،

والثانية في نظره وليدة الضمير الجمعي والتضامن الأخلاقي في المجتمع.
ولم ينس كZZونت عنZZد تحليلZZه للحالZZة الاسZZتقرارية للمجتمZZع أن يتكلم عن بعض النظم الاجتماعيZZة الأخZZرى
كالنظام الاقتصادي والنظم الحكوميةZ والنظام الديني، وانتهى من دراستها على طائفة من الآراء حول تنظيم
الحياة الاقتصادية والحياة الأخلاقية، كما نوه إلى ضرورة قيام دين جديZZد هZZو ) الZZدين الوضZZعي ( الZZذي يقZZوم

على أساس عبادة الإنسانية كفكرة تحل محل فكرة الإله في الديانات السماوية.
. علم الاجتماع الخاص بالتطور أو الديناميكا الاجتماعية:2

وهو أهم جزء في فلسفة كونت الوضعية، فالتطور الاجتماعي يدرس عوامZZل التقZZدم في المجتمZZع أو التغZZير
الاجتماعي، وهو بذلك يدرس تغير النظم الاجتماعية من عصر لآخZر، والعوامZل الZتي تZؤثر في ذلZك المجZال.
وكان أهم شيء في نظر كونت من هذه الناحية هو التقZZدم الانسZZاني الZZذي يمثZZل في تحسZZن الظZZروف أو
تقدم المعرفة كحقيقة علمية، وأنّ الإنسان مستمر دائماً في تقدمه، وعلى ذلك كان أهم ما يمZZيز الدراسZZة
الديناميكية عند كونت هي فكرة التقدم، وقZZد رأى أن التقZZدم ظهZZر أولاً في العلZZوم الطبيعيZZة، ثم أخZZذ يتجZZه
خطوة بعد أخرى إلى النواحي الاجتماعية، وعلى ذلك فالقانون الوحيد للدراسة الديناميكية هو قانون التقدم
الإنساني، وقد وضح ذلك في قانون الثلاث حالات، الذي وضعه كقانون عام تخضع لZZه المجتمعZZات الإنسZZانية

في تطورها وتقدمها، أما هذه الحالات الثلاث فهي:
. أو الدينية Zالحالة اللاهوتية
.الحالة الميتافيزيقية
Z.الحالة الوضعية

وقد قسم كونت الحالة الأولى إلى ثلاث مراحل، مرحلة وثنية ومرحلة تعددية ومرحلة توحيديZZة، وقZZد رأى أن
المرحلة الثالثة من الحالة الأولى بZZدأت بظهZZور المسZZيحية والإسZZلام وأن الحالZZة الثانيZZة )الميتافيزيقيZZة(Z قZZد
بدأت بعصر النهضة، أما الحالة الثالثة فبدأت بالثورة الفرنسية، وهي بدأت بالوقت الذي الذي كان يعيش فيZه

كونت، وأنها تتميز بظهور الفلسفةZ الوضعية وتحسن المعرفة لذلك.
. قانون الثلاث حالات لكونت:3

يرى كونت أنّ العقل الإنساني أو التفكير الإنساني قد انتقل في إدراكه لكل فرع من فروع المعرفة من الدور
الديني إلى الميتافيزيقية إلى الوضعية،Z هذا مع ملاحظة أن كونت قد استخدم كلمة اللاهوت بمعZZنى خZاص
جداً فيطلقها على طريقة عامة تطبق في فهم مجموعة الظواهر، وهذه الطريقة تفسر ظهور هZZذه الظZZواهر
بالرجوع إلى إرادة الآلهة، وهو لا يعZني هنZا أي معZنى عقلي أو مقZدس، وإنمZا يسZتخدم اصZطلاح لاهZوتي
للدلالة على تفسير ظواهر الطبيعة عن طريق الأسباب الخارقة للعZZادة والقائمZZة على التعسZZف، إذاً فكلمZZة
لاهZZوتي في نظZZره معناهZZا خZZرافي أو خيZZالي أو أسZZطوري وذلZZك حينمZZا يعZZزو إلى الآلهZZة رغبZZات وتصZZرفات
إنسانية يرجع إليها في تفسZZير أسZZباب الظZZواهر.Z أمZZا الحالZZة الميتافيزيقيZZة فهي مرحلZZة انتقZZال بين الحالZZة
الأولى، وهي اللاهوتيZZة،Z والحالZZة الثالثZZة، وهي الوضZZعية، أو العلميZZة. وعلى ذلZZك، فهي مرحلZZة مZZزج بين
الحالتين لأنّ الأفكار الميتافيزيقية أقرب إلى الحالة الأولى منها إلى الثالثة، ذلك لأنها تسZZتعيض عن الإدارات
ZةZZبه بوظيفZZديدة الشZZة شZZوظيف ZةZZوة الطبيعيZZب إلى القZZا تنسZZولكنه Z،ةZZالق بالطبيعZZالقوة وعن الخZZالإلهية ب
الإرادات الإلهية، ومن أمثلة ذلZZك تلZك القZوى الZتي تفZZترض لتفسZير بعض الظZواهر مثZZل قZوى الZروح والأثZير

والمبدأ الحيوي.
وخلاصة القول، فقد ميزّ كونت الدور اللاهوتي أو الديني بأن العقل كان يفسZZر كZZل مZZا حولZZه من ظZZواهر عن
طريق نسبتها إلى الآلهة والأرواح الخفية، وهي قوى خارجZZة عن الظZZواهر نفسZZها، أمZZا الZZدور الميتZZافيزيقي

المحور الثاني: رواد علم الاجتماع.
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فيميزه بأن العقل فيه كان يفسر الظواهر بمعان مجردة أو قوى خفية أو علل لا يقZZوى على أثباتهZZا ثم أخZZيراً
يميز الدور الوضعي أو العلمي بأن العقل فيه يفسر الظواهر بنسبتها إلى قZZوانين وضZZعيه تZZؤثر فيهZZا. ويطبZZق
كونت هZذا التطZور العقلي على تطZور المجتمعZات الإنسZZانية بZZل يطبقZZه أيضZاً على الفنZونZ وتطورهZا وعلى
الحضارة والقانون والسياسة والأخلاق كمZZا يقZZول إنZZه لا يمكن فهم تطZZور كZZل هZZذا الأمZZور إلا إذا وقفنZZا على
تاريخ التطور العقلي لأن هذا التطور هو المحور الأساسي الذي تدور حوله مظاهر النشZZاط الاجتمZZاعي، وأن
أي تطور يطرأ على الفكر يظهر أثره في جميع نZZواحي الحيZZاة الاجتماعيZZة، وعلى ذلZZك فهZZو يرجZZع كZZل تغZZير

اجتماعي إلى التغير الذي يحدث في التفكير الإنساني.
فكونت يرى أن قانون الثلاث حالات هو نفسه القانون الذي يفسر به جميع مظZZاهر التطZور الاجتمZاعي، كمZا
أن هذا القانون في نظره لا يحول بين الإنسان وبين أن يعمل في مواجهة الأحداث التاريخية، ولكنه في هذه
الحالة لن يغير النظام الذي تسير فيه المراحل المختلفة للتطور لأنه محدد بقوانين، كما لا يستطيع أي مؤثر
خارجي ولو كان هذا المؤثر هو ا لإنسان نفسه بصفة خاصة، أن يقلب هذا النظZZام أو يبذلZZه أويختصZZر إحZZدى
المراحل التي بجب أن يمر بها وكل ما يمكن القيZZام بZZه هZZو العمZZل على سZZرعة التطZZور أي تمهيZZد السZZبيل
لحدوثة في سهولة ويسر ويؤيZZد التZZاريخ هZZذا فلم يحZZدث قZZط أن رأينZZا أن تZZدخل الإنسZZان يZZؤثر في الظZZواهر

الاجتماعية إلا من حيث قوتها أو سرعتها.
وبذلك لا ينكر كونت تدخل الإنسان ولكنه يؤكد أن هناك طريقاً لا يتغير لسZZير التطZZور الإنسZZاني دن أن يكZZون

هناك أي تدخل للإنسان فيها.
وعلى الرغم من أن هذا القانون يعتبر أهم ما خلفّه كونت، فقد وجZه إليZه كثZير من أوجZه الاعZتراض والنقZد،

يمكن أن نلخصها فيما يلي:
وقتZZانون في الZZيعتبر كونت أن الإنسانية كل لا يتجزأ وأنها عبارة عن مجتمع واحد يخضع لنفس الق

Z.الذي نجد فيه مجتمعات جزئية مختلفة
انZور كZير من الأمZونت في كثZدده كZذي حZالإنساني عن ذلك ال Zيختلف الطريق الذي سلكه العقل

الفهم الوضعي للأمور سابقاً للفهم الديني.
واهرZZذه الظZZه هZZد فيZذي نجZوقت الZZيرجع كونت تطور الظواهر الاجتماعية إلى التفكير وحده، في ال

تخضع وتتفاعل مع عوامل أخرى.
ونتZZا كZار لهZفية اختZZرة فلسZZو فكZZا هZل، وإنمZلا يستمد قانون الثلاث حالات حقائقه من التاريخ كك

مجتمعات معينة من التاريخ.
اةZZام للحيZZتوى عZZارة عن مسZZارة عبZZد أن الحضZZا نجZZدم بينمZZا التقZZارة بأنهZZانون الحضZZيفسر هذا الق

المادية.
   

   

المحور الثاني: رواد علم الاجتماع.
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III-المحور الثالث: الظاهرة
الاجتماعية وعلاقة علم

الاجتماع بالعلوم الأخرى.
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19الظاهرة الاجتماعية:

21علاقة علم الاجتماع بالعلوم الاجتماعية الأخرى:
   

  
   

   
   

   

الظاهرة الاجتماعية: آ. 
  

أولّا، تعريف الظاهرة الاجتماعية :
يمكن تعريف الظواهر الاجتماعية بأنها آثار تصرفات أو سZZلوكيات أشZZخاص آخZرين تغZZير أو تZZؤثر على تصZZرفات
الفرد. أو أنها ما يمارسه الناس في مجتمع مZا كسZلوك جمعي، أو هي مZا يصZاب بZه مجموعZة من البشZر،
فيعانون من نتائجه ومن تبعاته. كما يعرفها دوركهايم على أنها كل ضرب من السلوك ثابتا كان أم غZZير ثZابت،
يمكن أن يباشر نوعاً من القهر الخارجي على الأفراد أو هي كل سلوك يعم المجتمع بأسره، وكZZان ذا وجZZود
خاص مستقل عن الصور التي يتشكل بها في الحالات الفردية. وتنشأ الظواهر الاجتماعية من التفاعZZل بين

الأنشطة الفردية والجماعية، التي قد تكون اللغة أو التشريع أو الأخلاق أو الدين أو الاقتصاد أو السياسة.
ويعد العلامة ابن خلZZدون من أوائZZل من درسZZوا الظZZواهر والمشZZكلات الاجتماعيZZة، حيث حZZاول الكشZZف عن
قوانين نشأة المجتمع والظZZواهر الاجتماعيZZة وتطورهZZا. ورغم أن الكثZZير من العلمZZاء قبلZZه تطرقZZوا إلى البحث
الاجتماعي، إلا أنهم اكتفوا بوصف المجتمع وشرح ماضيه وحاضZZره، ولم يسZZتنبطوا قZZوانين لتفسZZير العوامZZل

والأسباب التي أدت إلى سير الظواهر بأي شكل من الأشكال.
Z:ثانيا، كيف تتكونّ الظاهرة الاجتماعية

تبدأ جميع الظواهر الاجتماعية بفرد أو مجموعةZ صغيرة من الأفراد الذين تتعارض أهدافهم الشخصية بشZZكل
مؤقت مع أهداف المجتمع، بسبب رغبتهم القوية في إشباع رغبZZاتهم الملحZZة وتحقيZZق أهZZدافهم، لكن مZZع
خوف كامل من أن يتم اكتشاف تجاوزاتهم ومعاقبتهم، وذلك يعتبر حالة من الانحراف الفردي المتوقع في أي

مجتمع.
ومعدل تزايد عدد حالات الانحراف يتوقف على نZوع المخالفZة وطبيعتهZا وارتباطهZا بحاجZات الفZرد الأساسZية
والغرائزية وحجم منفعتهZZا وقZZوة آثارهZZا في إشZباع الحاجZة...الخ.Z وبمZرور الZZوقت يتضZاعف أعZZداد المنحZرفين

سلوكياً ويزيد معدل الانتشار وسرعته إلى أن يصبح لدينا عينة أو فئة صغيرة منحرفة.
وفي ظل هذه الظروف إذا لم تردع المخالفة ويوضع نظام رقابي لهذه المخالفة وقZZانون خZZاص للقضZZاء عليهZZا
في فترة قصيرة للدفع النظام الرقابي وإعادته لحالته الأولى تحولت الفئة المريضة إلى طور الظهور والعلانيZZة
واستمدت قوة اجتماعية بالموافقةZ والرضا على المخالفة وتحول مفهوم المخالفة السلوكية في نظZZر العامZZة
إلى مفهوم الغاية تبرر الوسيلة أو العادة الاجتماعية. وزاد تأثير الفئZZة المنحرفZZة على بZZاقي أفZZراد المجتمZZع،
وزال الخوف والقلق المقيد للمخالفة وتحول المرض السلوكي والانحراف الاجتماعي إلى ظاهرة اجتماعية.

وكلما زاد عدد مرات تكرار الظZZاهرة أو عZدد المشZZتركين فيهZا كلمZZا ضZعفت القZدرة على السZZيطرة عليهZZا أو
علاجها، ويؤدي ذلك إلى تدمير أكبر عدد ممكن وتوقيع أكبر خسارة ممكنZة للمجتمZع المصZاب ووفقZاً للفZترة
الزمنية الZZتي تتمتZZع فيهZZا الظZZاهرة بغيZاب الرقابZZة والقZZانون وضZZعف القZZدرة على السZZيطرة عليهZZا أو إهمZال

الظاهرة من المجتمع على أنها ليست خطيرة بالنسبة للمجتمع.
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 : ثالثا، مميزات الظاهرة الاجتماعية
اعتمادا على التعريف الذي صاغه دوركايم للظاهرة الاجتماعية، يمكننا أن نميز الظاهرة الاجتماعية بما

يلي:
 تعتبر هذه الخاصية من أهم خصائص الظاهرة الاجتماعية، وقد سZZبق الإشZZارة إلى أنهZZاالجماعية:.1 

سلوك جماعي ، يمارسه الناس في مجتمع ما من المجتمعZZات، وباعتبارهZZا سZZلوك ، فإنهZZا تختص
بسلوك الجماعة لا الفرد نفسه، وبالتالي فإن الظاهرة الاجتماعيZZة تZZبرز بشZZكل متسZZق ومنسZZجم

في سلوكيات الجماعة، ذات بعد منهجي يتعلق بعلم الاجتماع بالدرجة الأولى.
 : ذات سلطة قهرية وجبرية يمارسها السلوك الجماعي، وهذه السلطةZ تنتقZZل على هيئZZةالجبرية.2 

تقاليد وسلوكيات اجتماعية تصيب المجتمع، وهذا ما يعرف بZالالتزام.
 تأخذ شكلاً إنسانياً، بمعنى أنها ظاهرة إنسانية، تصيب المجتمع الانسZZاني، دون غZZيرهالإنسانية:.3 

من المجتمعات الحية.
 تعتبر الظاهرة الاجتماعيZZة حالZZة تلقائيZZة عفويZZة،Z وطبيعيZZة في معظم الأحيZZان، من خلالالتلقائية:.4 

الحياة الاجتماعية، ووجود نمط التفاعل الاجتماعي بين أفراد المجتمع الواحد.
 ترابط عناصرها ترابطاً عضويا، بمعنى أنها عناصر مترابطة لا تكاد تفترق عن بعضها البعض،مترابطة:.5 

كما وتتصف بأنها مرتبطة ببعضها البعض ترابطا عموميا، لأنها تنسل من بين المظاهر الجمعية، ومن
المعتقدات الجماعية،Z ومن بين الممارسات التي تمارسها الجماعة ككل، ويمكن الاسZZتدلال عليهZZا
من خلال السلطة القهرية والجبريZZة الZZتي تماسZZها وتفرضZZها على الجماعZZة، هZZذه السZZلطةZ الZZتي

تتمثل وتتجسد في شكل أنماط سلوكية.
رابعا، خصائص الظاهرة الاجتماعية:

 إنّ عدم التحيز أو الموضوعية يمكن أن نجده عند علمZZاء المZZادة، لأنهم يدرسZZونالأحكام المسبقة:.1 
الجماد، أو بعبارة أخZZرى تلZZك الأشZZياء الZZتي ليس عضZZوا فيهZZا، غZZير أنّ عZZالم الاجتمZZاع لا يسZZتطيع
دراسة الظاهرة الاجتماعية بموضوعية تامة، بسبب عضويته هZZو نفسZZه في المجموعZZة والمجتمZZع
الذي يدرسه، وله اهتمام شخصي وموقف تجاهه، ولا يستطيع عZZالم الاجتمZZاع أن يZZدرس الأسZZرة
والمجتمع والمؤسسات بمعزل عنها، والنتيجZZة هي أنZZه غZZير قZZادر على إبقZZاء نفسZZه مسZZتقلاً عن

موضوع الدراسة.
ا بأنZZه لا يمكن اختبارهZZا والسZZيطرة عليهZZا، فقZZد يخبرنZZاالافتقار إلى التجربة:.2  ًZZتتميز الاجتماعية أيض 

الفيزيZZائي أن الحديZZد عن درجZZات حZZرارة مرتفعZZة يتمZZدد ويزيZZد حجمZZه، لكن لا يسZZتطيع أي عZZالم
اجتماع أن يحدد نسبة تلوث بيئة الأسرة إذا كان الطفل مجرمًا.

 يمكن كذلك للفيزيائي أن يقوم بZZالتنبؤات على أسZZاس دراسZZته. علىعدم القدرة على التنبؤ بها:.3 
سبيل المثال، إذا تم إبقاء الماء على النار، فيمكن التنبؤ بعدد الدقائق التي سZZيغلي فيهZZا ويتحZZول

إلى بخار، لكن لا يمكن التنبؤ بماذا ستكون عواقب إساءة معاملة جارك.
 من الخصائص المهمة لطبيعة الظاهرة الاجتماعية تعقيZZدها، فZZالمجتمعتعقيد الظاهرة الاجتماعية:.4 

عبارة عن شبكة من العلاقات المشتركة ويتغير باستمرار، والتفاعلات تحدث في المجتمع، ونتيجZZة
لذلك يظZZل المجتمZZع ديناميكيZZا. فكZZل جZZزء من المجتمZZع معقZZد للغايZZة في حZZد ذاتZZه، فمثلاً شZZكل
الأسرة في الجزائر غير موجود في أمريكا واليابان وإنجلترا، وعادات الزواج في شمال الجزائر ليست
موجZZودة في جنوبهZZا. ونتيجZZة ذلZZك، هZZو أنZZه من الصZZعب إقامZZة علاقZZة سZZببية بين هZZذه الظZZواهر

الاجتماعية المختلفة.
 إن طبيعZZة المجتمZZع ليسZZت معقZZدة فحسZZب، بZZل إنهZZا لا تتمتZZع بخاصZZيةالافتقZZار إلى العالميZZة:.5 

العالمية، حيث تختلف الثقافة والسZZلوك والعZZادات وطريقZZة المعيشZZة من مكZZان إلى آخZZر. وبسZZبب
هZZذه الاختلافZZات، وفي غيZZاب صZZفة العالميZZة، لا يمكن لقZZوانين أو مبZZادئ علم الاجتمZZاع أن تكZZون

عالمية، ومن ثم فإن الحياد العلمي لا يوجد في علم الاجتماع في غياب صفة العالمية.
 يمكن قيZZاس الظZZاهرة الاجتماعيZZة على أسZZاس الجZZودة، وليس على أسZZاسالطبيعZZة النوعيZZة:.6 

الكمية، فالعلاقة بين الزوج والزوجة، العلاقZZة بين المعلم والطلاب، التعZZاون الأسZZري، هZZذه لا يمكن
% من العلاقات جيدة.80قياسها على أساس الكمية، فلا يمكن القول مثلا أن 

 المجتمع يتغير باستمرار، وما عليه مجتمع اليوم لم يكن بالأمس وما هو عليZZهالطبيعة الديناميكية:.7 
اليوم لن يكون موجودا غZZدا. وهZZذا يعZZني أن المجتمZZع الZZذي تتم دراسZZته في علم الاجتمZZاع يتغZZير
باستمرار، وديناميكي، وبسبب هذا الحراك تتغير أيضًا قواعد المجتمع، أي أنها تفتقZZر إلى الاتسZاق

والتوحيد.
خامسا، إفرازات الظاهرة الاجتماعية:

تفرز الظاهرة الاجتماعية ما يسZZمى بالمشZZكلة الاجتماعيZZة، فالمشZZكلة الاجتماعيZZة أحZZد إفZZرازات الظZZاهرة
الاجتماعية، ولكنها تسلك مسلكا سلبيا لا إيجابيا، وتكون غير مرغوبة في معظم الأحيان، وتتبلور في صZZورة
صعوبات ومعيقات ومثبطات، تعيق سير الشؤون المجتمعية التي من المفZترض أن تسZير وفZق خZط طZبيعي
ومنطقي .وتعZZد المشZZكلة الاجتماعيZZة خلاصZZة ظZZروف مZZؤثرة أصZZابت شZZريحة واسZZعة من أفZZراد المجتمZZع،
تجعلهم يسلكون مسلكاً غير مرغوب فيه، لا يمكن ترميمZZه بشZZكل فZZردي، وإنمZا يتيسZر علاجZZه عن طريZZق
الفعل الاجتماعي الجمعي، ومع ما تقدم فإن المشZZكلة الاجتماعيZZة والظZZاهرة الاجتماعيZZة يُصZZبحان وجهZZان
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لعملة واحدة، فلهما نصيب كبير من الترادف والالتقاء.

علاقة علم الاجتماع بالعلوم الاجتماعية الأخرى: ب. 
  

 أولا، علاقة علم الاجتماع بعلم الاقتصاد:
علم الاجتماع وعلم الاقتصاد همZZا اثنZZان من التخصصZات الاجتماعيZZة الرئيسZZية الZZتي يركZZز كZZل منهمZZا على
جوانب مختلفة من الحياة الاجتماعية والاقتصادية. وعلى الرغم من أنهما يركزان على مجZZالات مختلفZZة، إلا
أن هناك تداخل وتفاعل بينهما في العديد من الجZZوانب. ويلتقي علم الاقتصZZاد وعلم الاجتمZZاع في أكZZثر من
موضوع، فالثروة التي هي بؤرة علم الاقتصاد لا توجد إلا في المجتمZZع، ولا تنتج إلا عن طريZZق اليZZد العاملZZة،
ولا تتنZZاول إلا بين أفZZراد تZZربطهم نظم وأوضZZاع اجتماعيZZة،Z كمZZا أنّ دراسZZة العلاقZZات الاقتصZZادية بين العمZZال
وأصحاب العمل، أي بين العمل ورأس المال، وإليك فيما يلي بعض المواضيع الZZتي يمكن أن يكZZون فيهZZا علم

الاجتماع وعلم الاقتصاد مترابطين:
 يZدرس الاقتصZاد السZلوكي كيفيZة تZأثير العوامZل الاجتماعيZة والنفسZيةZ علىالاقتصاد السZلوكي:.1 

قرارات الاقتصاديين، ذلZZك يتضZZمن عوامZZل مثZZل الثقZZة والسZZلوكيات الاجتماعيZZة والأخلاقيZZات، وعلم
الاجتمZZاع يقZZدم فهمZZًا عميقZZًا للسZZلوك الاجتمZZاعي والعوامZZل الاجتماعيZZة الZZتي تZZؤثر في القZZرارات

الاقتصادية.
 علم الاجتمZZاع يسZZاهم في فهم الفقZZر والعدالZZة الاقتصZZادية من خلالالفقZZر والعدالZZة الاقتصZZادية:.2 

دراسته للتفاوتات الاجتماعية والتصاعد الاقتصادي، ويساهم في تحليل كيفية توزيع الثروة والفرص
في المجتمع وكيف يمكن تحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية.

 علم الاجتماع يZZدرس سZZوق العمZZل ويسZZاعد في فهم العوامZZل الاجتماعيZZةسوق العمل والبطالة:.3 
التي تؤثر في البطالة والتوظيZZف. كمZZا يسZZاعد في تحليZZل الاختلافZZات بين مجموعZZات مختلفZZة من

العمال، وكيف تؤثر عوامل مثل التعليم والعرق والجنس على فرص التوظيف.
ا أن يدرسZZوا العلاقZZات بين الأفZZرادالعلاقات الاقتصادية والاجتماعية:.4  ًZZيمكن للعلماء الاجتماعيين أيض 

والمؤسسات الاقتصادية. على سبيل المثال، كيZZف تZZؤثر العلاقZZات الاجتماعيZZة في الشZZركات على
أداء الأعمال والتعاون؟

 العلماء الاجتمZZاعيين قZZد يقZZدمون تحليلات نقديZZة للنظريZZاتالنقد الاجتماعي للنظريات الاقتصادية:.5 
والنماذج الاقتصادية، مساهمين في تطوير فهم أعمق للأثر الاجتماعي للنشاط الاقتصادي.

وبشكل عام، العلاقة بين علم الاجتماع وعلم الاقتصاد تبرز أهميZZة تفاعZZل العوامZZل الاجتماعيZZة والاقتصZZادية
في تكوين الحياة الاجتماعية،Z وتلعب هذه العلاقة دورًا حيويًا في فهم القضايا الاقتصادية والاجتماعية وتطوير

السياسات الاجتماعية والاقتصادية.
 يلتقي أحZZد فZZروع علم الاجتمZZاع، وهZZو علم الاجتمZZاع السياسZZي، مZZع علمثانيZZا، علاقتZZه بعلم السياسZZة:

السياسة في الاهتمام بموضوعات واحدة، تماثل في أسلوب الدراسة، فعلم السياسة يعنى بالإدارة العامة
وكيفية رفع كفاءة الأجهزة الحكومية،Z في حين يهتم علم الاجتماع بالبيروقراطية والضغوط المتصلة بهZZا. وقZZد
حاول علماء الاجتماع، خلال النصف الثاني من القرن العشرين، أن يبرزوا الفوارق بين دراسZZاتهم والدراسZZات
السياسية البحتة فأزداد اهتمامهم بالبحوث الاجتماعية في مجال السلوك السياسي، فبحثوا في السZZلوك
الانتخابي واتجاهات الرأي العام نحو الموضوعات السياسية المختلفة، وعمليات اتخاذ القرار في المجتمعZZات

المحلية الصغيرة.
 علم التاريخ هو علم انساني اجتماعي في نفس الوقت، ويصنفّ بأنZZّه أبZZو العلZZومثالثا، علاقته بعلم التاريخ:

لأنهّ من أقدمها، كما يعرفّ على أنهّ ذلك العلم الZذي يتخZذ من الوقZائع والأحZداث التاريخيZة الZتي تظهZر في
مسرح الحياة البشرية موضوعا، ويهدف إلى اسZZتخلاص العZZبر من تجZZارب السZZابقين. وعZZالم الاجتمZZاع يهتم

بدراسة التاريخ، لكن على نحو مختلف، فمهمته الأساسية هي:
الفهم الشZZمولي للعمليZZات الاجتماعيZZة المتكZZررة بالنسZZبة للجماعZZة أو المجتمZZع: بمعZZنى تحليZZل.1 

القZZوى الاجتماعيZZة والثقافيZZة والسياسZZية والعسZZكرية الZZتي لعبت دورا بZZارزا في تشZZكيل الواقZZع
الاجتمZZاعي في فZZترة زمنيZZة محZZددة، وكيZZف تمخض عن ذلZZك ظهZZر بعض الظZZواهر أو المشZZاكل

الاجتماعية.
الوقوف عند العلاقات العملية التي تربط الماضي والحاضر، وكيف تفسر وتؤثر في المستقبل..2 
الكشف عن النظريات التي تفسر التطورZ التاريخي، مثل ما قZZام بZZه مZZاركس في محاولتZZه الكشZZف.3 

عن ميكانيزمZZات الصZZراع الاجتمZZاعي ومZZا ينتج عن ذلZZك من آثZZار اجتماعيZZة واقتصZZادية وسياسZZية،
شكلت مجرى التاريخ الإنساني.

 علم النفس هو ذلك العلم، من العلوم الاجتماعية، الذي يدرس الفرد في حZZالاترابعا، علاقته بعلم النفس:
منعزلZZة ويهتم بدراسZZة مظZZاهر السZZلوكيات الZZتي تعZZرب عن شخصZZيات الأفZZراد الZZذين يتZZأثرون بالأوضZZاع
الاجتماعية المختلفة. وقZد نشZZأ من تلاقى علم الاجتمZاع وعلم النفس علمZZا آخZر أطلZZق عليZZه علم النفس
الاجتماعي حيث ظهرت الحاجة للوجود الموضوعي لنوع من وقZZائع الحيZZاة الاجتماعيZZة الZZتي لا يمكن بحثهZZا
في حZZد ذاتهZZا إلا بتضZZافر جهZZود علم الاجتمZZاع والنفس، ومن جهZZة أخZZرى تنبثZZق في أحZZوال نشZZاط النZZاس
المشترك نماذج خاصة متميزة من العلاقات فيما بينهم هي علاقات التفاعل ويستحيل تحليل هذه العلاقات
بدون علم النفس الاجتمZZاعي، وقZZد نشZZأ هZZذا العلم في أحضZZان المعرفZZة الاجتماعيZZة والنفسZZية،Z والحاجZZة
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لإجراء البحوث النفسيةZ الاجتماعية تظهر في جميZZع ميZZادين الحيZZاة الاجتماعيZZة نظZZرا لأن الحاجZZة إلى إدارة
العمليات الاجتماعية إدارة واعية تتعاظم أكثر فأكثر في ميادين الإنتاج الصناعي والتربية والإعلام الجماهيري
والرياضة والخدمات...إلخ. وعلم النفسZ الاجتماعي بوصفه فرعا من فروع علم النفس يهتم بدراسZZة تباينZZات
الجماعة وتفسير القيم والاتجاهات والسZZلوك، ويلتقى علم الاجتمZZاع مZZع علم النفس فى جZZوانب متعZZددة،

وخاصة في تأثير الثقافة والتنشئة على الشخصية والانحراف والجريمة ودراسة الاتجاهات والقيادة.
 يدرس هذا العلم الخصZZائص الإنسZانية والبيولوجيZةZ والثقافيZةخامسا، علاقته بعلم الإنسان )الأنثروبولوجيا(:

للنZZوع البشZZرى عZZبر الأزمZZان وفى سZZائر الأمZZاكن وتحليZZل الصZZفات البيولوجيZZةZ الثقافيZZة والمحليZZة كأنسZZاق
مترابطة ومتغيرة وذلك عن طريق نماذج ومقاييس ومناهج متطورة. ولا شك أن هذه الدراسات وثيقZZة الصZZلة
بعلم الاجتماع بل يمكن اعتبارها معملا له حيث تكشZZف عن أصZZل النظم الاجتماعيZZة والحضZZارات المختلفZZة
والتطور الجسماني للإنسان وهذا يساعد على فهم التطورات التي طرأت على النظم الاجتماعية ومدى مZZا

أصابها من تعقيدات.
 يهتم هذا العلم بدراسة المجتمعات من حيث التضاريس والمنZZاخ والتباينZZاتسادسا، علاقته بعلم الجغرافيا:

ويوضح أثر هذه العوامل على الحالة الاجتماعية،Z وقد استطاع الكثير من علمZZاء الاجتمZZاع إيضZZاح مZZدى تZZأثير
العوامل الجغرافية على المستوى الاجتماعي للمجتمعات فقد ذكZZر العZZالم الفرنسZZى مونتسZZكيوZ أن سZZكان
المنطق الباردة أكثر تطوراZ من سكان المناطق الحارة ووضح أن أسباب ذلك يرجع إلى ميZZل سZZكان المنZZاطق
الباردة إلى الاسZZتقلال والحريZZة وهم ينشZZطون للمحافظZZة عليهZZا بعكس سZZكان المنZZاطق الحZZارة فهم أقZZل
نشاطا ويقبلونZ على وجود قيود عليهم ودلل على صدق نظريZZة هZذه أنZZه عنZZد انتشZار المسZZيحية وبخاصZZة
المذهب البروتستانتي الذي يمنح الفرد حرية واسعة اعتنقه أهل الجهZZات البZZاردة أمZZا المZZذهب الكZZاثوليكي
الذي يعتبر أكثر محافظة فقد اعتنقه أهل الجنوب في المناطق الحارة نسبيا، ومع عدم تسليمنا بصحة هذه
النظرية ووجود قرائن أخرى ضدها إلا أن ذلك يؤكد وجود درجة من الارتباط بين علم الجغرافيا وعلم الاجتماع.
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IV-المحور الرابع: علم
اجتماع المنظمات.

IV
   

   

  
   

   

23مفهوم علم اجتماع المنظمات:

23نشأة علم اجتماع المنظمات:

24اهتمامات علم اجتماع المنظمات:
   

  
   

   
   

   
   
   

  
يعدّ علم اجتماع المنظمات واحداً من ميادين علم الاجتماع الأكZZثر حداثZZة لاتصZZال موضZZوعاته اتصZZالاً مباشZZراً
بقضايا علم الاجتمZZاع المعاصZZر على الZZرغم من أنَّه يمكن تلمس بZZوادر التحليZZل الاجتمZZاعي لقضZZايا التنظيم
بمعناه العZام في دراسZات القZرنين الثZامن عشZر والتاسZع عشZر، في أعمZال الZرواد الأوائZل لعلم الاجتمZاع

ولاسيما في أعمال كل من هربرت سبتسر وأوجيست كونت وكارل ماركس ودوركهايم.
 دراسات علم اجتماع المنظمات قد نمت بصورة مطZZردة مZZع الانتشZZار الواسZZع لاسZZتخدام مفهZZوم ويلاحظ أنَّ
 هZZذا المفهZوم بZات )التنظيم( في الدراسات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية المختلفة،Z ذلك أنَّ
يشكل الأساس الذي تشاد عليه الدراسات العلمية في المجZZالات المختلفZZة، نظZZراً لمZZا يتيحZZه من إمكانيZZة
تنظيم تصور الإنسان للأشياء المحيطة بZZه، وللظZZواهر الZZتي يZZرغب بتحليلهZZا ومعرفZZة العوامZZل المكونZZة لهZZا،

والعوامل المؤدية إليها.
لقد أخذت دراسات علم اجتماع المنظمات بالنمو والتطZZور مZZع تطZZور مفهZZوم التنظيم ذاتZZه، ففي حين كZZانت
الدراسات المبكZZرة لعلم الاجتمZZاع تعZZالج القضZZايا الاجتماعيZZة برؤيZZة تنظيميZZة عامZZة؛ أصZZبحت دراسZZات علم
الاجتماع المعاصر تعالج قضاياها برؤية تنظيمية أكثر دقة، وتستخدم في ذلك أدوات متطورة تتيح لها إمكانيZZة
تحليل أنماط السلوك الاجتماعي ضZZمن التنظيم بمسZZتوياته المتعZZددة بصZZورة تختلZZف عمZZّا كZZانت عليZZه في

الماضي.
   
   

مفهوم علم اجتماع المنظمات: آ. 
  

يعتبر علم اجتماع المنظمات كفرع من فروع علم اجتماع العمل، لأنّ العمل هو النشZZاط الرئيسZZي والقاسZZم
المشترك بين المنظمات. غير أنّ علم اجتماع المنظمات له موضوعهZ الخاص في دراسة المنظمZZات، يختلZZف
عن علم اجتماع العمل وعلم اجتمZاع المؤسسZZات، إذ يعتZZبر المنظمZة وسZطا للنسZيج الاجتمZZاعي، فهZZو لا
يعتبر المنظمة كمعطى طبيعي، أعضائها مقيدين بالحتميات التنظيمية،Z التقنيZZة،Z والتكنولوجيZZة، الZZتي تحZZدد
حركات وتصرفات العاملين، بل هي كيان اجتماعي مبني بصفة مستمرة من طZZرف أعضZZائها الZZذين يعتZZبرون
كفاعلين يتمتعون بقسط من الحرية والاستقلالية والعقلانيZZة، على الZZرغم من محZZدوديتها، فالمنظمZZة وفZZق

هذا المنظور نتيجة لمجموعة التفاعلات بين العاملين فيها من أجل الاستحواذ على جزء من السلطة.

نشأة علم اجتماع المنظمات: ب. 
  

م، نتيجZة لمجموعZة من1940ظهر علم اجتماع المنظمات في الولايات المتحدة الأمريكية في بZدايات سZنة 
العوامل الاقتصادية والاجتماعية، خاصة توسّع المؤسسات الصناعية وقطاع الخدمات، الأمZZر الZZذي أدىّ لZZبروز
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العديد من المنظمات، ونتيجة لذلك تخلىّ علماء اجتماع العمل عن المشكلات والأبحاث حول العمZZل، وعلى
وجه الخصوص العمل الصناعي، واتجهوا نحو دراسة علم اجتماع المنظمات.

وقد احتل علم اجتماع المنظمات مكاناً مهمًا في العلوم الاجتماعيZZة بفضZZل العديZZد من البZZاحثين والمفكZZرين
الذين ساهموا في تطويره وتطبيقه. ومن بين هؤلاء الباحثين البارزين:

ةZZال البيروقراطيZZه في مجZZاع وأدى أبحاثZZي علم الاجتمZZدًا من مؤسسZZبر واحZZبر ويZZماكس ويبر: يُعت
والسلطة إلى فهم أفضل للهيكل التنظيمي والعلاقات الاجتماعية داخل المنظمات.

لوكZZهم في فهم السZZد أسZZاد، وقZZاع وعلم الاقتصZZهربرت سيمون: كان سيمون مهتمًا بعلم الاجتم
التنظيمي من خلال أفكاره حول اتخاذ القرار والسلوك التنظيمي.

ة فيZZات الاجتماعيZZة والعلاقZZدوافع الاجتماعيZZول الZZار حZZد من الأفكZZجورج هومان: قدم هومان العدي
المنظمات، وأدخل مفهوم الرغبة في التبادل والعدالة التنظيمية.

هم في فهمZZد أسZZديث، وقZZات الحZZاع المنظمZZدًا من رواد علم اجتمZZوك واحZZبر بلZZوك: يُعتZZتر بلZZبي
الديناميكيات التنظيمية والعلاقات الاجتماعية والتواصل داخل المنظمة.

ومع مرور الوقت، تطور علم اجتماع المنظمات ليشZZمل مجموعZZة متنوعZZة من المفZZاهيم والنظريZZات والأدوات
التي تساعد على فهم وتحليل المنظمات بشكل أفضZZل. وازداد الاهتمZZام بمجZZالات مثZZل الثقافZZة التنظيميZZة

والتغيير التنظيمي والقيادة والاتصال والتنمية الاجتماعية للمنظمات.

اهتمامات علم اجتماع المنظمات: پ. 
  

ZيولوجيةZZيهتم علم اجتماع المنظمات بالعاملين في المنظمة، بوصفها كيانا اجتماعيا، فجل النظريات السوس
تبحث في المواضيع المتعلقة بالفاعلين الاجتماعيين، ومZدى اسZتقلالية هZZؤلاء داخZل المنظمZة. كمZا يبحث
علم اجتمZZاع المنظمZZات في مواضZZيع السZZلطة والاسZZتراتيجيات الZZتي يسZZتخدمها الفZZاعلين الاجتمZZاعيين،

وموضوع الثقافة ودور الاتصال والإعلام.
وفيما يلي نستعرض بعض الاهتمامات الرئيسية علم اجتماع المنظمات:

الهيكل التنظيمي: يهتم علم اجتماع المنظمات بدراسة تصZZميم وهيكZZل المنظمZZات، بمZZا في ذلZZك.1 
التوزيع الهرمي للسلطة والمسؤولية، والعلاقZات بين الأفZراد والوحZدات المختلفZة داخZل المنظمZة.

يركز الاهتمام على كيفية تصميم المنظمة وتنظيمها لتحقيق أهدافها بأفضل طريقة ممكنة.
الثقافZZZة التنظيميZZZة: تZZZدرس الثقافZZZة التنظيميZZZة المجموعZZZة المشZZZتركة من القيم والمعتقZZZدات.2 

والسلوكيات الZZتي تنتشZZر في المنظمZZة. يعمZZل علم اجتمZZاع المنظمZZات على فهم كيفيZZة تشZZكل
الثقافة التنظيمية وتأثيرها على السلوك التنظيمي والأداء.

القوة والسلطة: يدرس علم اجتماع المنظمات توزيع القوة والسلطة داخل المنظمة وكيفية تأثيرهZZا.3 
ZوظفينZZعلى العلاقات الاجتماعية واتخاذ القرارات. يتناول هذا الاهتمام التفاعلات بين المديرين والم

وكيفية استخدام السلطة لتحقيق أهداف المنظمة.
الاتصZZال والتواصZZل: يركZZز علم اجتمZZاع المنظمZZات على دراسZZة عمليZZات الاتصZZال والتواصZZل داخZZل.4 

المنظمة. يهتم بالقنوات الاجتماعية والتفاعلات الاجتماعية وكيفية تأثيرهZZا على تZZدفق المعلومZZات
والعلاقات بين أفراد المنظمة.

التغيير التنظيمي: يدرس علم اجتماع المنظمات كيفية التعامل مع التغيير والتحول داخل المنظمZZة..5 
يهتم بعمليZZة التغيZZير التنظيمي والتحZZديات الZZتي يواجههZZا الأفZZراد والمنظمZZة في تبZZني وتنفيZZذ

التغييرات.
   

   

المحور الرابع: علم اجتماع المنظمات.
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المقاربة السوسيولوجية لثقافة المنظمة آ. 
  

مفهوم ثقافة المنظمة:
يُشير مفهوم ثقافة المنظمة إلى المُعتقدات والسZZلوكيات والخZZبرات وفلسZZفة الشZZركة الZZتي تُحZZدد أسZZلوب
وكيفيZZة تعامZZل أفZZراد ومZZوظفي الشZZركة والإدارة وعمليZZة التفاعZZل الخZZارجي أيضZZا الZZذي يكZZون على شZZكل
معاملات في كثير من الأحيان، وغالباً ما تكون ثقافة المؤسسة أو الشZZركة ضZZمنية وغZZير واضZZحة أو محZZددة
بمرسZZوم مZZا، ولكنهZZا تتطZZور مZZع مZZرور الZZوقت كنتيجZZة للسZZمات التراكميZZة للأشZZخاص الZZذين يعملZZون في
المؤسسZZة أو الشZZركة، وتنعكسZ ثقافZZة المؤسسZZة على الZZزي وعلى عZZدد سZZاعات العمZZل، وعلى إعZZداد

المكاتب، رواتب الموظفين،Z قرارات التوظيف، رضا العميل وغيره من الأمور.
 إن ثقافة المؤسسZZة لهZZا دور كبZZير ورئيسZZي في نجZZاح أو فشZZل المؤسسZZةأهم مُكونات ثقافة المؤسسة:

ومن أهم مكونات ثقافة المؤسسة ما يلي:
الرؤيا: تبدأ الثقافة العظيمة من خلال رؤيا واضZZحة ومحZZددة، فالرؤيZZا هي سZZبب إنشZZاء المؤسسZZة.1 

وسبب رئيسي في استمرارية تطورها وإنتاجها بغض النظر عمّا تنُتجه.
القِيمَ: قيم المؤسسة هي جZZوهر رؤيتهZZا، وجZZوهر ثقافتهZZا، فتُقZZدم القيم مجموعZZةZ من الإرشZZادات.2 

والسلوكيات والأفكار اللازمة لتحقيق الرؤيا.
المُمارسة: هي تطبيق القيم النابعZZة من الرؤيZZا داخZZل المؤسسZZة وخارجهZZا، فلن تكZZون القيم ذات.3 

قيمة إلا اذا تم نقلها من الورق إلى الواقع.
الناس: هم مجموعة من الأشخاص يكونZZونZ على اسZZتعداد كامZZل لتبنيّ رؤى المؤسسZZة وقيمهZZا،.4 

وتعمل على تنفيذها، فلن تقوم أي مؤسسة من غير وجود أشخاص يؤمنون بقيمها وأهدافها.
المكان: هو وجود بيئة مناسبة لنقل الرؤيا وتطبيق القيم على أرض الواقع، فيجب أن يكZZون المكZZان.5 

مُلائم للأفكار.
Z:احأهداف ثقافة المؤسسةZZل إنجZZا من أجZZعى إلى تحقيقهZZتي تسZZداف الZZدد من الأهZZلثقافة المؤسسة ع 

المؤسسة وهي:
التماسك والانسجام: يعمل على خلق بيئة داخلية يكون فيهZZا المZZوظفين متفZZاهمين ومنسZZجمين.1 

في العمل مما يساعد على إنجاح الشركة، فالخلافات بين الأفراد تقلل من فُرص نجاح المؤسسة.
الإخلاص والوفاء: يعمZZل على إبقZZاء المZZوظفين والأفZZراد في حالZZة من التحفZZيز المسZZتمر والإخلاص.2 

للمؤسسة، وذلك باعتبارهم جزء لا يتجزأ من المؤسسة ومن نجاحها.
التنافسية: تجعل الموظف يقدم كل ما لديه، ليحصل على التقدير والترقية، مما يساهم في ازدهار.3 

ونجاح المؤسسة.
القيادة: هي أن يضطلع كل موظف على مهامه وما هو مطلوب منه في المؤسسة حتى لا يحصZZل.4 

إشكاليات وتداخل في الوظائف والمهام.
Z:مقاربة سوسيولوجية لثقافة المؤسسة

25



إذا ما كان لثقافZة المؤسسZة من معZنى في نظZر علمZاء الاجتمZاع، فلأنZه يشZير إلى النتيجZة الحاصZلة من
المواجهات الثقافية بين مختلف المجموعات الاجتماعية التي تكُون المؤسسة،Z إذ لا وجود لثقافة المؤسسة
خارج الأفراد المنتميين إليها، ولا يمكنها أن تكون سابقة لهم، بل هي تُبنى من خلال تفاعلاتهم. على هZZذا

RenaudالنحZZو، بZZنى عZZالم الاجتمZZاع الفرنسZZي رونZZو سZZان سZZوليو   SainsaulieuةZZول ثقافZZه حZZمقاربت 
المؤسسة مؤكدا أنها تتمظهر في أربعة نماذج ثقافية رئيسية:

الثقافة الأولى: التي تميز العمال المختصين والشغالين غير الأكفZZاء أكZZثر من غZZيرهم تنطبZع بطZابع.1 
العلاقات الانصهاري، إذ يثمن العمل الجماعي بوصفه ملاذا وحماية ضد الانقسامات.

الثقافة الثانية: تحيل على القبول بالاختلافات وعلى المفاوضة، وهي بصورة خاصة من صنع العمال.2 
المحترفين، ولكننا نجدها أيضا لدى بعض التقنيين الذين يزاولون مهنة فعليZZة ولZZدى الإطZZارات الZZتي

يمارس أعضاؤها وظائف تأطير فعلية.
الثقافة الثالثة: تتناسب مع وضعيات الحراك المهZني الطويZل الأمZد الZذي تعيشZه، غالبZا، الإطZارات.3 

عصZامية التكZوين أو التقZنيون،Z في هZذه الحالZة، يكZون نمZط الاشZتغال العلائقي هZو نمZط التنZاغم
الانتقائي والريبة تجاه المجموعات المتشكلة داخل المؤسسة.

الثقافة الرابعة: تتسم هذه الثقافة بالانزواء والتبعية، ونجدها، رئيسيا، لدى العمال فاقZZدي التأهيZZل.4 
والZZذين تعZZوزهم ذاكZZرة عماليZZة، شZZأن الشZZغالين المهZZاجرين والعمZZال الفلاحين والنسZZاء والشZZبان

وتعُاش المؤسسة لدى هؤلاء بصورة خاصة، باعتبارها وسيلة مشروع خارجي.
وتجدر الإشارة هنا أن سZZان سZZوليو أراد أن يZZبين أن المؤسسZZات الصZZناعية المعاصZZرة تتقZZاطع فيهZZا ثقافZZات
مختلفة، وتتعايش مع بعضها رغم اختلافاتها الأثنية، بمعنى أنها تعتZZبر وسZZطا جديZZدا للتلقين الثقZZافي، كمZZا
تغذي القيم المشتركة والعلاقات الاجتماعية، وتبني الهويات الفردية والجماعية. كمZZا يؤكZZد سZZان سZZوليو أن

ثقافة المؤسسة هي محصلة لثلاث عوامل رئيسية هي:
دZZون قZZتي يكZZابقة الZZة السZZة المهنيZZة بالثقافZZالثقافة السابقة للعامل، والتي يمكن أن تكون مرتبط

حصل عليها في مؤسسات أخرى.
وZتي هZة الZة والمهنيZة الاجتماعيZمن الفئZتي تتضZة، والZل المؤسسZل داخZالوضعية المهنية للعام

مصنف فيها وكذا شكل تنظيم العمل.
تراتيجياتZك من اسZترتب عن ذلZا يZة، ومZل المؤسسZه داخZتي تحكمZة الZعلاقات السلطة والتبعي

سواء في علاقته بالمؤسسة أو بالآخرين.
أما الباحث الفرنسي كلود دوبار فمن خلال محاولته تطوير المفاهيم التي قZZدمها سZZان سZZوليو، عمZZل على
الربط بين الهوية المهنية والتجZارب العلائقيZة بالتقZاء سZيرورتين مختلفZتين، حيث تتعلZق الأولى بإكسZاب أو
إعطاء الهوية من التنظيم كZإدارة وفZاعلين يتفاعZZل معهم الفZرد، بحيث لا يمكن تحليلهZا بمعZزل عن النسZZق
الذي ينشط فيه الفZZرد، والZZذي ينتج من خلالZZه علاقZZات قZZوة تسZZاعد الأفZZراد على فZZرض وجZZودهم وبالتZالي
ZهZZاب هويتZZرد من اكتسZZا الفZZتي يمكن فيهZZة الZZل المرحلZZة فتمثZZيرورة الثانيZZهويتهم داخل الجماعة، أما الس
المهنية بنفسه،Z حيث لا يمكن تحليل هذه السيرورة بمعزل عن المسZZارات الاجتماعيZZة الZZتي يشZZكل الفZZرد

بواسطتها هوية لذاته.
وانطلاقا من هذا التصور يعتبر كلود دوبار أن المؤسسة تصZبح مكZان للتنشZئة الاجتماعيZة، أي مكZان لغZرس
قيم ومعايير تعطي للعامل في نهاية المطاف شخصZZيته الفرديZة والاجتماعيZة،Z وتنمي فيZZه روح الانتمZاء إلى

مجموعةZ معينة، لأن الهوية المهنية لا تعني فقط الانتماء بقدر ما تعني الشعور بالانتماء إلى الطرف الآخر.
 فإن الهوية المهنية للفاعل في تشكل مستمر عبر الZZزمن والمكZZانPhilipeBernouxوحسب فيليب برونو 

قبل دخوله عالم المؤسسة، وتستمر في التشZZكل عZZبر مسZZاره المهZZني، وهZZذا التشZZكل يرتكZZز على ثلاث
آليات هي:

التكوين: إن التكوين يؤهل العامل لبناء علاقة انتماء وانتساب للمؤسسة، ليس كZZأجير بZZل كشZZريك.1 
في نجاح وتحقيق أهدافها، كما يعطي العامل قناعة راسخة بZZأن نجاحZZه مرتبZZط بنجZZاح المؤسسZZة
التي يعمل فيها، وأن تطوره مرتبط بتطورها، وبذلك يصبح التكوين عاملا من عوامZZل بنZZاء المسZZارات

المهنية للعمال.
الخبرة المهنية: يلعب عامل الزمن دورا هاما في تمكين العامZZل من اكتشZZاف ذاتZZه وقدراتZZه ومZZدى.2 

تعلقه بالمهنة، والمؤسسة وبناء علاقات اجتماعية مع مختلZZف الفZZاعلين، ومن خلال الZZزمن يتمكن
العامل من اكتشاف أسرار المهنة والاحتكاك مع من له خبرات ودراية بأساليب العمل، حيث تمكنZZه

من اكتساب مكانة يوظفها لتعزيز دوره وبناء شخصيته المهنية والاجتماعية في عالم الشغل.
الاعتراف بالانتماء: إن كثير من الباحثين بينوا أن هناك علاقة وطيدة بين الاعتراف بالانتمZZاء وتشZZكل.3 

الهويZZة،Z حيث لا يمكن أن تتشZZكل هويZZة الانتمZZاء لمجموعZZة معينZZة دون أن تعZZترف أو تتقبZZل هZZذه
المجموعة بانتماء الشخص لها، بمعZZنى الالZZتزام بآليZZة التواصZZل الاجتمZZاعي بين مختلZZف الفZZاعلين
على أساس الاعتراف المتبادل لكZZل طZZرف، ودوره في تحقيZZق أهZZداف المؤسسZZة وبالتZZالي تأكيZZد

وجوده كفاعل ينتمي إلى فئة مهنية معينة.
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الهوية التنظيمية ب. 
  

الهوية التنظيمية هي أحد المفاهيم الحديثة الناشئة في أدبيZZات علZZوم الإدارة، مسZZتوحاة من العلZZوم الZZتي
ا على أنZZه مثلمZZا ًZZد أيضZZطورت نظرية الهوية الاجتماعية. فيما يتعلق بمفهوم الهوية التنظيمية، فقد تم التأكي
يحافظ الفرد على هويته الشخصية ويحميها من خلال تأكيZد الZZذات، كZذلك تحZZاول المؤسسZة الحفZاظ على

هويتها الخاصة من خلال الجهود الجادة للحفاظ على هويتها الحالية.
وقد ظهر مفهوم الهوية التنظيمية في الثمانينZات، وفي التسZعينيات وبدايZة الألفيZة الجديZدة، جZذب مفهZوم
الهوية التنظيمية انتباه العديد من الباحثين لتقديم شرح أكثر شمولاً لطبيعة العمل في المؤسسات وطبيعة

العمل في المنظمات وسلوك الأعضاء العاملين فيها.
Z:مفهوم الهوية التنظيمية

تمثل خصائص المنظمة التي تميزها عن غيرها، والتي تتضمن أهدافها الجوهريZZة، وبالشZZكل الZZذي يتجسZZد
ضمن اعتقادات أعضائها والعاملين فيها بكل وضوح.

أو هي المزايا التي تستعملها المنظمة لغرض تمييز نفسها إيجابيا عن الآخرين، وتمتد هذه المزايا حZZول مZZا
هو مثالي لنوع محدد من المنظمات. تفسر ما الذي يZZراه العZZاملون كسZZمات مركزيZZة فارقZZة للمنظمZZة الZZتي
ينتمون إليها؟، أو ما الذي يجعل منظمة ما مختلفة عن غيرهZZا من المنظمZZات على النحZZو الZZذي يرسZZخ لهZZا

شكلا فريدا في أعين العاملين.
أهمية الهوية التنظيمية:

تكمن أهمية تحديد الهوية التنظيمية في المؤسسة بمدى تأثيرها على قZرارات الأفZراد داخZل المنظمZة من
خلال

التحZZول من البيروقراطيZZة إلى أسZZلوب فريZZق العمZZل، حيث إن هZZذا النهج أكZZثر مؤسسZZية،Z والأفZZراد داخZZل
المؤسسة يصبحون أكثر عقلانية في سلوكهم التنظيمي، وبمZZا أن الهويZZة التنظيميZZة هي الطريقZZة الأفضZZل
لإعادة التنظيم الهيكلي داخل المؤسسة، فإن قZZوة النظZZام تZZأتي من الZZتزام المZZوظفين بZZالقيم المؤسسZZية
والهوية، وعندما يتم تحديد الهوية التنظيمية،Z يميل أعضاء المؤسسZZة إلى الانتمZZاء إليهZZا والسZZعي لتحقيZZق

أهدافها.
عناصر الهوية التنظيمية:

القيم: تمثل المبادئ والمعتقدات الأساسية التي توجZZه سZZلوك المنظمZZة واتخZZاذ القZZرارات. تعكس.1 
القيم الثقافة الداخلية للمنظمة وتحدد كيفية تعاملها مع الموظفين والعملاء والشركاء والمجتمع.

الرؤية: تمثل الصورة المستقبليةZ المرجZZوة للمنظمZZة والهZZدف العZZام الZذي تسZZعى لتحقيقZZه.Z توجZZه.2 
الرؤية رحلة المنظمة وتحفز الموظفينZ على العمل باتجاه تحقيقها.

الرسالة: تعبر عن الغرض الأساسي للمنظمة والخدمات أو المنتجات التي تقدمها. توضZZح الرسZZالة.3 
للعملاء والجمهور الخارجي ما يميز المنظمة وماذا يمكن أن تقدم لهم.

الثقافة التنظيمية:Z تشير إلى السلوكيات والتقاليد والعادات التي يتبعها أفراد المنظمة. تؤثر الثقافة.4 
التنظيمية على التفاعلات الداخلية وطرق العمل وأساليب التواصل داخل المنظمة.

ويهدف تحديد الهوية التنظيمية إلى تعزيز الانتماء والتمZZيز والتوجZZه الاسZZتراتيجي للمنظمZZة. عنZZدما.5 
تكون الهوية التنظيمية واضحة وقوية،Z يصبح من السهل على الموظفين والعملاء والشZZركاء التعZZرف

على قيم المنظمة وتوجهها والتفاعل معها بشكل فعال.
Z:مقاربة سوسيولوجية

إذا أردنا مقاربة سوسيولوجية للهوية التنظيميZZة، فإننZZا ننظZZر إلى كيفيZZة تشZZكل هZZذه الهويZZة وتأثيرهZZا على
العلاقات والديناميكيات داخل المنظمة ومع البيئة المحيطة.

حيث تتأثر الهوية التنظيمية بعوامل عديدة، بما في ذلك الثقافة المؤسسZZية، والقيZZادة، والهيكZZل التنظيمي،
والمجموعات الاجتماعيZZة داخZZل المنظمZZة. فعلى سZZبيل المثZال، القيZZادة القويZZة والتوجيZZه الواضZZح يمكن أن
يؤثران في تشكيل هوية المنظمة وتعزيزها. بالإضافة إلى ذلZك، تلعب القيم والمعتقZدات المشZتركة لأعضZاء
المنظمZZة دورًا هامZZًا في تشZZكيل الهويZZة التنظيميZZة، حيث تZZؤثر على السZZلوكيات واتخZZاذ القZZرارات داخZZل

المنظمة.
ومن الجوانب السوسيولوجيةZ الأخرى الZZتي يمكن أن تZZؤثر في الهويZZة التنظيميZZة هي العلاقZZات الاجتماعيZZة
داخل المنظمة ومع الجماعات الخارجية. فالتفاعلات الاجتماعية والتواصل بين أفراد المنظمة يسZZاهمان في
تشكيل الهوية وتعزيزها. وبالمثل، العلاقات مع العملاء والشركاء والمجتمع المحلي يمكن أن تؤثر في كيفيZZة

تميز المنظمة وتفاعلها مع البيئة الخارجية.
علاوة على ذلك، يمكن أن تكZZون الهويZZة التنظيميZZة أداة للتميZZيز والتمZZيز عن المنظمZZات الأخZرى في سZZوق
العمZZل أو القطZZاع الZZذي تنشZZط فيZZه المنظمZZة. يمكن أن تلعب الهويZZة التنظيميZZة دورًا في جZZذب المZZواهب

والعاملين المشاركين وفي بناء علاقات قوية مع العملاء والشركاء.
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33(:Max Weberالنموذج البيروقراطي )ماكس فيبر( )
   

  
   

   
   

   
   
   

  
 أي مع بداية ظهور النهضZZة الصZZناعية في بريطانيZZا في القZZرن1930-1880ظهرت في الفترة الممتدة ما بين 

الثامن عشر وانتشارها في كل من فرنسا و ألمانيZZا و الولايZZات المتحZZدة الأمريكيZZة ومZZا نتج عنهZZا من إقامZZة
مصانع كبيرة الحجم ونمو القوى العاملة، وزيادة حجم الإنتاج الصناعي، وتعقد العلاقات الصZZناعية بين القZZوى
العاملZZة الجديZZدة و إدارات المصZZانع، واحتZZدام المنافسZZة بين مختلZZف المنظمZZات وغيرهZZا من العوامZZل قZZد
ساهمت في ظهور عدة أبحاث ودراسات لعدد من الباحثين الهدف منهZZا اسZZتنباط ووضZZع أسZZس و أسZZاليب

إدارية جديدة تنظم الحياة الصناعية وترتب العلاقات الصناعية وتعمل على تحقيق كفاءة إنتاجية عالية.
واستنادا إلى جZZوهر اهتمZZام الدراسZZات الZZتي أجZZريت في هZZذه الفZZترة الزمنيZZة فZZإن المشZZتغلين في حقZZل
التأليف الإداري من أمثال حسين حريم كما ورد في كتابه الموسوم السZZلوك التنظيمي: سZZلوك الأفZZراد في

، يحZZددون الاتجاهZات الفكريZZة والنظريZة للمدرسZة الكلاسZيكيةZ في الإدارة في2002المنظمات الصادر سنة 
ثلاثة اتجاهات كان لها الدور الكبير في أيحاد بعض الحلول للمشاكل الZZتي نتجت عن قيZZام الثZZورة الصZZناعية.

وهذه الاتجاهات الثلاثة هي:
ة العلمية.لإدارا.1 
التقسيمات الإدارية:.2 
البيروقراطية..3 

اعتمدت المدرسة الكلاسيكية في دراستها للمنظمات على مجموعة من الافتراضات من أهمها:
لوكهZZأثير على سZZه يمكن التZZادي أي أنZZائن اقتصZZه كZZنظرت للإنسان نظرة ساذجة محدودة واعتبرت

عن طريق الأجور والحوافز المادية فقط.
،اZZل فيهZZتي تعمZZنظرت للمنظمة على أنها تعمل في محيط مغلق ولا تتفاعل مع البيئة الخارجية ال

وأن هذه البيئة مستقرة.
Z.اعتبرت أعمال المنظمة على أنها معروفة وذات طبيعة روتينية بسيطة
.اعتبرت معيار الكفاءة الإنتاجية فقط للحكم على المنظمات
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فرنسية
   
   
   

(:Fredrick Taylorنظرية الإدارة العلمية )فريدريك< تايلور( ) آ. 
  

مبادئ الإدارة العلمية:
استخدام الأسلوب العلمي في العمل، للوصول إلى الطريقة المثلى للأداء، و إلى حلول للمشاكل

الإدارية، واتخاذ القرارات السليمة.
ا لثلاثZZال وفقZZار العمZZة، و يتم اختيZZس علميZZق أسZZدريبهم وفZZال و تZZالاختيار العلمي السليم للعم

صفات هي:
.الطاقة: الحد الأقصى لإنتاجية العامل
.السرعة: وقت إنجاز العامل لعمل معين عند مستوى كفاءة محدد وكمية جهد معلومة
.الاستمرارية: قدرة العامل على بذل مجهود عضلي في مواجهة الشعور بالتعب
اتZZليم لتقنيZZبيق السZZال، أي التطZZه العلمي للعمZZل والتوجيZZة للعمZZة العلميZZة بين الدراسZZالمزاوج

وأساليب العمل من قبل العمال.
ومZال بينهم، حيث تقZع الأعمZادة توزيZل، بإعZؤوليات العمZم مسZال وتقاسZالتعاون بين الإدارة والعم

الإدارة )أصحاب الياقات البيضاء ( بمهام التخطيطZ والرقابة والتنظيم، ويقوم العمZZال) أصZZحاب الياقZZات
الزرقاء( بمهام التنفيذ، ويقول تايلور في هذا الصدد: أنا أفكر وأنتم تنفذون.

(:1915 - 1856) أمريكا: Fréderic Winslow Taylorفريديريك تايلور 
تايلور هو مهندس ميكانيك أمريكي سZZعى لتحسZZين الكفZZاءة الصZZناعية، عمZZل في أحZZد مصZZانع الحديZZد في
ولاية فيلادلفيا، وخلال ثZماني سنوات من انخراطه في هذه الشركة تقلZZد عZZدة مناصZZب من عامZZل بسZZيط،
إلى ملاحZZظ للZZوقت، إلى ميكZZانيكي، إلى مشZZرف مجموعZZة،Z إلى مسZZاعد مهنZZدس، ثم أخZZيرا إلى كبZZير
المهندسZZين في الشZZركة، وفي نفس الZZوقت كZZان يواصZZل تحصZZيله العلمي حZZتى تمكن من الحصZZول على

.1911الماجستير في الهندسة، وقد اشتهر بكتابه مبادئ الإدارة العلمية المنشور سنة 
التجارب التي قام بها تايلور و نتائجها:

أجريت التجارب في شركة سيموندز لآلات لف الحديد، التي قZZام بإعZZادة تصZZميم العمZZل فيهZZا، وطبZZق نظZZام
جديد لفترات الراحة، وآخر خاص بالأجور على أساس كميZZة الإنتZZاج المحصZZل عليهZZا في اليZZوم، فZZزاد الإنتZZاج
وارتفعت معنويات العمال، وفي شركة بيت لحم )بيثليهيم( للحديد والصلب، والZZتي طبZZق فيهZZا أفكZZاره على

عمليتي تفريغ وتحميل عربات السكك الحديدية، وكانت النتائج مشجعة للغاية.
. تجربة رفع الكتل المعدنية:1

قامت دراسة تايلور أساسا على دراسة الحركة والزمن للعZاملين في خطZوط الإنتZاج الصZناعي حيث اعتمZد
في دراسته لأداء العامل على عاملي الحركZZة والZZزمن، أي دراسZZة الZZوقت المخصZZص لكZZل حركZZة يقZZوم بهZZا
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العامل، فاستخدم لذلك ساعة التوقيت، وبعض أجهزة التصوير ضمن تجربة الكتل المعدنيZZة، حيث كZZان على
العاملين

  (75 ZZومي بZZاجهم اليZدل إنتZZدر معZرفع كتل حديدية ووضعها في عربة للنقل، إذ ق ) ذا12.5 عاملZZطن، وه 
طبعا غير كاف لرفع مستوى الإنتاجية، لهZذا السZبب كZان على تZايلور البحث عن الطريقZة المثلى لرفZع أداء

 % (43العاملين وزيادة الكفاءة، حيث قام بحذف الحركات الزائدة والضائعة،Z فاختصر الوقت لأقل من النصف) 
 طن، وبعدها ركز تZZايلور على47وقام باستغلاله في زيادة الإنتاج، بحيث ازداد الإنتاج اليومي ليصبح أكثر من 

ZةZZضرورة الاختيار الصحيح للفرد العامل ووضعه بما يناسب طاقاته من أعمال، وتدريبه على الأداء وفقا للطريق
المثلى، وبالتالي دُحِضَتْ فكرة الاعتماد على معدلات الإنتاج المتعارف عليها بالتقادم والقائمZZة على أسZZس
غير علمية نهائيا، وبالمقابل ارتفع أجر العامل، وتم الاستغناء على الكثZZير من العمZZال غZZير المناسZZبين، فمن

 فقZZط، وبهZZذا يكZZون قZZد حقZZق أهم أهدافZZه والمتمثلZZة في رفZZع140 عامZZل لم يبZZق إلا 500أصZZل أكZZثر من 
الإنتاجية، وزيادة أجور العاملين، وتخفيض تكلفة الإنتاج.

. تجربة ملائمة الأدوات المستخدمة في الإنتاج ) جرف الخامات (:2
لقد لاحظ أيضZZا أن الأدوات المسZZتخدمة من قبZZل العمZZال في رفZZع الكتZZل المعدنيZZة والخامZZات المختلفZZة في
المصنع سواء كانت هذه الكتل أو الخامات ثقيلة أو خفيفةZ هي نفسها، لذلك قرر استبدالها بأدوات تتناسZZب
مع طبيعة المواد التي يتعامل معها العمال، من خلال تصميم المجارف المناسبة لجرف الحديد وأخرى خاصة
بجرف الفحم، وهو ما أدى إلى حدوث تغيZZير هائZZل في حجم الإنتاجيZZة، ممZZا جعلZZه يحمZZل الإدارة مسZZؤولية

تحديد الأدوات المستخدمة في الإنتاج وتدريب العمال على استعمالها.
. تجربة تغذية الآلات:3

لاحظ تايلور أن التعامل مع الآلات وإدخال عناصر الإنتاج فيها يتم بطرق عشوائيةZ تختلف من عامل لآخر، ممZZا
دعاه إلى تصميم نظام موحد يتبعه كل العمال للتعامل مZع الآلات وتZZدريبهم على العمZZل وفقZZا لZذلك النظZZام

الموحد.
إلى جZZانب الدراسZZة السZZابقة،Z قZZام تZZايلور أيضZZا بوضZZع نظZZام الأجZZور التشZZجيعيةZ أطلZZق عليZZه اسZZم النظZZام
التمييزي للدفع بالقطعة، و يعني هذا النظام تحديد معدلين للقطعةZ أحZZدهما منخفض والآخZZر مرتفZZع، بحيث
يدفع المعدل المنخفض إذا لم تتعد إنتاجية العامل المعZZدل المطلZZوب، في حين يZZدفع المعZدل المرتفZZع ليس

على الزيادة في إنتاجية العامل عن المعدل المطلوب فقط، وإنما على جميع الوحدات المنتجة.
الانتقادات الموجهة لحركة الإدارة العلمية:

.اهتمت بالمستويات التنفيذية الدنيا وأهملت المستويات الإدارية العليا
.تندرج الإدارة العلمية ضمن النظريات المثالية لأنها تهتم بما يجب أن يكون
ةZZات العماليZZرى كالجماعZZر أخZZر عناصZZاج، وأغفلت أثZZادة الإنتZZل ودوره في زيZZركزت على الفرد العام

الصغيرة.
الZZرؤوس، ولا مجZZرئيس إلى المZZالاتصال يتم من خلال التنظيم الرسمي، وهو ذو اتجاه واحد من ال

للاتصال غير الرسمي.
.أغفلت التعارض بين أهداف ومصالح المؤسسة مع أهداف ومصالح العمال
.اهتمت بدراسة التنظيم الرسمي وأغفلت التنظيم غير الرسمي
ة لاZZركزت على دراسة المتغيرات الداخلية للمؤسسة، واعتبرت المؤثرات الخارجية مدخلات مفترض

تؤثر في تحقيق الفعالية.
وZZل هZZو العمZZد نحZZأغفلت العنصر الإنساني و نظرت للعامل على أنه مخلوق اقتصادي، حافزه الوحي

زيادة دخله المادي.
.والذهنية بين العمال Zأهملت مدرسة الإدارة العلمية الفروق الفردية والجسمية و النفسية

(.Henri Fayolنظرية التقسيمات الإدارية )هنري فايول()  ب. 
  

إن أهم ما يميز كتابات هذه النظرية هو سZZعيها للوصZZول إلى مبZZادئ إداريZZة نظريZZة لتكZZونZ أساسZZاً لعمليZZات
التنظيم والتصميم الإداري، وقد جاء دعاة هZZذه النظريZZة من بلZZدان مختلفZZة حيث إن هZZنري فZZايول فرنسZZي،
وليندال أرويك بريطاني، أما لZZوثر جيوليZZك ومZZوني ورايلي فهم أمريكيZZون والZZذي جمعهم في مدرسZZة واحZZدة
أنهم كانوا معنيين بالوصول إلى المبادئ الإدارية التي تحكم التنظيم في البيئات المختلفة، وذلZك فZإن أفكZZار
هذه النظريZة كZانت أكZZثر عمقZاً وتجريZداً من نظريZة الإدارة العلميZة واسترشZZد كتابهZZا بالتنظيمZZات الصZناعية

العسكرية وغيرها للوصول إلى هذه المبادئ التي اعتبروها أساساً لإيجاد علم إداري.
:1925م – 1841هنري فايول 

لقد تميز هنري فايول عن فريدريك تايلور، رغم أنه كان هو الآخر مهندسZZاً، بأنZZه كZZان من بين الكتZZاب الأوائZZل
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الذين حاولوا تطوير نظرية عامة للإدارة، لأنه كان يشغل منصباً إداريا، بينما كان تايلور يعمل في خZZط الإنتZZاج،
ومن ثم اهتم فZZايول بوظZZائف الإدارة على المسZZتويات المختلفZZة، وحZZاول أن يطZZور نظامZZاً فكريZZاً إداريZZاً يمكن

تعليمه ودراسته.
فبينما اشتغلت الولايات المتحدة الأمريكية وانجلترا بالنتZائج الZتي توصZل إليهZا فريZدريك تZايلور لرفZع الكفZاءة
الإنتاجية للعامل في المصنع، كانت هناك محاولات مهمة تجري على أرض فرنسا بمعرفة هنري فايول رجZZل

م1916الصناعة الفرنسي لوضع نظرية عامة للإدارة ، اتضحت معالمها في كتابه الذي ظهر في فرنسا عZZام 
تحت عنوان الإدارة الصناعية والعامة.

ولقد وجد فايول أن النشاط في إدارة الأعمال يمكن أن يقسم إلى ستة مجموعات رئيسة وهي على النحو
التالي:

.)النشاطات الفنية )الإنتاج والتصنيع
.)النشاطات التجارية )المشتريات، المبيعات والتبادل
.)النشاطات التمويلية )الموارد المالية، الاستثمارات والمصروفات
.)النشاطات الأمنية )الممتلكات والأشخاص
.النشاطات المحاسبية تقدير التكاليف والإحصاءات
.)النشاطات الإدارية )التخطيط، التنظيم والتوجيه، التنسيق والرقابة

وقد بين فايول أن هذه المهام تتواجد في كل منظمة مهمZا كZان حجمهZا. كمZا أكZد على أهميZZة النشZاطات
الإدارية بالنسبة للوظائف العليا، فإذا استطاع الإداري القيام بهذه المهام الإدارية فإن قيادته سZZتكون ناجحZZة

وفعالة. ولقد تضمن مؤلف فايول موضوعات تعالج النواحي التالية:
أولاً : صفات الإداريين وتدريبهم:

يZZرى فZZايول أن الإداريين يحتZZاجون إلى مجموعZZة من السZZمات والصZZفات الفZZذة يجب تZZوافره، وهي صZZفات
جسمية وصفات ذهنية وصفات أخلاقية، يضاف إليهZا سZعة إطلاع المZديرين وثقZافتهم العامZة. وأشZار فZايول
إلى أن أهمية هذه الصفات نسبية، وأن القدرات والمهZZارات الإداريZZة تتزايZZد أهميتهZZا كلمZZا ارتفZZع المZZدير في

السلم الإداري، في حين تكون القدرات والمهارات الفنية مهمة في المستويات الإدارية الوسطى والدنيا.
ثانياً: الأسس العامة للإدارة:

( مبZZدأ14مع تسليم فايول بأن أسس الإدارة مرنة ولا تعبر عن قواعد ثابتة ومحددة، فقد وضع أربعة عشZZر ) 
من مبادئ الإدارة التي توصل إليها نتيجة مشاهداته وخبراته مؤكداً أنها تتضمن حسن أداء المZZدير لZZدوره إذا

ما التزم بها وسار عليها, وهذه المبادئ هي:
رورةZZاديون كضZZه الاقتصZZادي بZZتقسيم العمل : ينتج تقسم العمل عن تطبيق مبدأ التخصص الذي ن

للاستخدام الأمثل للقوى العاملZZة، ويZZرى فZايول انطبZZاق هZZذا المبZدأ على جميZع أنZZواع النشZZاطات
Z.الإدارية والفنية

ةZZيرة موازيZZؤولية، وأن الأخZZلطة والمسZZق بين السZZالسلطة والمسؤولية : أوضح فايول الارتباط الوثي
للسابقة منبثقة عنها، ويرى فايول السلطة مزيجا من السZZلطة الرسZZمية المسZZتمدة من المنصZZب
الرسمي واختصاصاته، والسلطةZ الشخصية التي قوامهZZا الZZذكاء والخZZبرات والخلZZق القZZويم والقZZدرة

على القيادة.
ذZZة والتنفيZZق الطاعZZة إلى تحقيZZات الهادفZZترام الالتزامZZايول احZZر فZZد: وهي في نظZZتزام بالقواعZZالال

ومظاهر الاحترام، ويقرر فايول أن تحقيق النظام يرتبط بوجود مديرين على درجZZة عليZZة من الكفZZاءة
في جميع المستويات.

هZZع إليZZوحدة الأمر: وهذا يعني أن يكون لكل موظف رئيس واحد يتلقى منه الأوامر والتوجيهات ويرف
التقارير.

دةZة واحZا رئاسZون لهZدف يجب أن يكZدة الهZاط متحZمن النش ZةZل مجموعZوحدة الإتجاه: ذلك أن ك
وخطة واحدة، وتختلف عن سابقتها في أنها تهتم بالنشاط لا بالأفراد.

الحZZارض مصZZا تتعZZدخل حينمZZدأ يتطلب من الإدارة التZZذا المبZZة: وهZZلحة العامZZراد للمصZZوع الأفZZخض
العاملين مع المصالحة العامة أو الأهداف العامة للمنظمة، وذلك من أجل المحافظZZة على اسZZتقرار

التنظيم واستمراريته.
عZZالمكافآت: يقضى هذا المبدأ بأن تكون الرواتب والمكافآت عادلة ومجزية لجميع العاملين في جمي

المستويات.
،رىZZة لأخZZف من منظمZZدى يختلZZذا المZZا، وهZZلطة أو توزيعهZZيز السZZدى تركZZا مZد بهZالمركزية: ويقص

وتحكمZZة ظZZروف وعوامZZل متداخلZZة في الموقZZف الإداري، ويجب أن يكZZون هنZZاك نقطZZة تZZوازن بين
المركزية المطلقةZ والمركزية الكاملة.

.تسلسل القيادة: يرى فايول تدرج مستويات القيادة في التنظيم بشكل هرمي
النظام: ويقصد به فايول وضع كل شيء وكل شخص في مكانه ويقسمه فايول إلى قسمين، نظام
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مادي يعني بوضع الآلات والأدوات والمعدات في مكانها المناسب لمصلحة العمل، ونظام اجتماعي
يتهم بوضع كل شخص في المكان المناسب، كما يتهم بتنسZZيق الجهZZود، وتحقيZق الانسZجام بين

نشاطات الوحدات المختلفة في التنظيم.
ائهم، وأنZZول على ولائهم وانتمZZدف الحصZZدة بهZZالعدالة: يجب أن يعامل جميع العاملين معاملة واح

يلتزم كل منهم بأداء واجباته وأن يحصل كل منهم على حقوقه كافه.
د على أنZZا يؤكZZة، كمZZينص هذا المبدأ على أهمية استقرار الموظف في عمل Z:الاستقرار الوظيفي

المنظمات الناجحة هي المنظمات المستقرة.
اءZZايول الرؤسZZالب فZZذها، ويطZZالمبادأة: المبادأة عند فايول تعني المبادرة لإعداد الخطط وكيفية تنفي

بإعطاء الفرصة للمرؤوسين لممارسة المبادأة في العمل وأبدا المقترحات وتنمية روح الابتكار.
اونZZة، والتعZZالات الفعالZZة الاتصZZالعمل بروح الفريق: يوضح هذا المبدأ أهمية العمل الجماعي وأهمي

بين الرئيس والمرؤوسين بما يكفل أداء الأعمال بكفاءة وفاعلية. وهو ما يرتبط بقZZدرة القائZZد الإداري
على التأثير في سلوك العاملين.

 ثالثاً : وظائف الإدارة :
يرى فايول أن وظائف الإدارة تشمل على:

.التخطيط
.التنظيم
.التوجيه
.التنسيق
.الرقابة

وقد كرس هنري فايول جانباً من اهتماماته كممارس للإدارة لمناقشة هZذه الوظZائف. وقZد كZان لأفكZاره ومZا
تركته من أثر مميز في الفكر الإداري – سZZواء في فرنسZZا أو غيرهZZا – أهميZZة لا تقZZل عن أهميZZة الأثZZر الZZذي

تركته أفكار فريدريك تايلور في الفكر الإداري الأمريكي.

(:Max Weberالنموذج البيروقراطي )ماكس فيبر( ) پ. 
  

فيبر هو عالم اجتماع و فيلسوف ألماني، وعZZالم في الاقتصZZاد والسياسZZة، وأحZZد مؤسسZZي علم الاجتمZZاع
الحديث ودراسة الإدارة العامة في مؤسسات الدولة، وهو من أتى بتعريف البيروقراطية، وعن أعمالZZه الأكZZثر

شهرة كتاب الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية، وكتاب السياسة كمهنة.
النموذج المثالي:

النموذج المثالي من وجهة نظر فيبر عبارة عن بناء أو تشييد عقلي من المفZZاهيم المجZZردة، والZZذي لا يوجZZد
له نظير في الواقع التجريبي، وهZذا النمZط المثZالي لأي ظZاهرة اجتماعيZة يكZون مصZمما ليسZاعد في فهم
الواقع التجريبي لتلك الظاهرة أو عدة ظواهر، وهكذا يمكن استخدام النمط المثالي كأداة من أجZZل المقارنZZة

بين ظاهرتين أو أكثر، أو لقياس مدى تقارب الظاهرة المعطاة من النمط المثالي.
القضايا والمفاهيم الأساسية:

1Z:ة. السلطةZZة معينZZع جماعZZال أن تطيZZا: " احتمZZتستند النظرية لمفهوم السلطة الذي قصد بها فيبر عموم 
من الناس الأوامر المحددة التي تصZدر عن مصZدر معين "، لكنZه سZZرعان مZا فZرق بين هZZذا المفهZوم وبعض
المفاهيم الأخرى المرتبطة به مثل القوة، التي عرفها فيبر بأنها: " احتمال قيZZام أحZZد الأفZZراد بفZZرض سZZلوكه
على الآخرين، أو القدرة على جعل أشياء معينZZة تحZZدث، والحصZZول على نتZZائج معينZZة "، ومفهZZوم التZZأثير أو
النفوذ، الذي يعني: " استخدام الإقناع أو الترغيب أو الإيحZZاء لجعZZل الفZZرد يتقبZZل شZZيئا مZZا، مZZع الأخZZذ بعين
الاعتبار أن الفرد الذي يتعرض للتأثير يكون له الحرية في قبول أو رفض هذا التأثير "، مؤكدا أن السلطة تتميز
بأن صاحبها لديه الحق في ممارستها، وأن من يخضع لZه يZرى أن من واجبZZه طاعتهZا، وبعبZZارة أخZZرى تشZير

السلطة لوجود ضرب من الشرعية يمنحها استقرار نسبي و يحدد أبعادها.
وذهب فيبر إلى أن هناك ثلاثة أنماط للسلطة هي:

أ. السلطةZ الروحية المستندة إلى الإلهام:
قائد ملهم ذو خصائص نادرة يصبح بمقتضاها قائدا أو زعيما، فيظهر له أعZZوان وأتبZZاع يمارسZZون دور الوسZZاطة

بينه وبين الجماهير، وهذا النمط غير مستقر بطبيعته لأنه مرتبط بحياة شخص واحد.
Z:ب. السلطة التقليدية

يستمد القائد شرعيته من توارث السلطة،Z ويستند إلى قدسية التقاليد والإيمان بخلود الماضي، وبمقتضى
ذلك ينظر الناس إلى النظام الاجتماعي القائم بوصفه نظام مقدسا وخالدا وغير قابل للانتهاك.
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ج. السلطة القانونية:
تستند إلى الإيمان بسيادة القانون وصوابه، والطاعة في هذا النمط لا تكون لشخص بعينه، وإنما لمجموعZZة
من المبZZادئ الموضZZوعية الملزمZZة، وهنZZاك إجZZراءات واضZZحة تتبZZع لكي يشZZغل الZZرئيس وضZZعه الاجتمZZاعي
كالتعيين والانتخاب، فيمارس بذلك سلطته في إطار الحدود التي رسمتها له القواعد القانونية، وهZZذا النمZZط

Z.هو الشائع حسب فيبر خاصة في التنظيمات الحكومية
 اهتم فيZZبر بدراسZZة النمZZو التنظيمي الحZZديث، حيث لم تحقZZق التنظيمZZات. النمZZو التنظيمي الحZZديث:2

البيروقراطية نمو ملحوظ إلا في ظل الدولة الحديثة بظهZZور التنظيمZZات الكبZZيرة المختلفZZة،Z ومZZا نجم عنZZه من
ظهور للمركزية في قمة التسلسلات الرئاسية لهذه التنظيمات، وتبنيها للشكل البZZيروقراطي، فبZZاتت تُحكم

بواسطة قZZZواعد رشيدة، تهدف إلى تحقيق أقصى درجات الفعالية.
 درس فيZZZبر مشZZZكلة الديمقراطيZZZة في. مشZZZكلة الديمقراطيZZZة والحريZZZة في التنظيمZZZات البيروقراطيZZZة:3

التنظيمات، ونجد هنا تناقضا، حين يذهب فيبر إلى أن أساليب الالتحاق بZالتنظيم، كالشZهادات والاختبZارات،
تؤدي بطبيعتها إلى ظهور ضرب من التمييز والتفرقة الاجتماعية،Z وأن موضوعية القواعد تنسجم بصZفة عامZZة
مع المبدأ الديمقراطي المتمثل في مسZاواة النZZاس أمZZام القZZانون،Z لكنZZه يعZZود ليقZZول أن التمسZZك بشZZهادة
التعليم العالي كشرط للالتحاق بالتنظيم، سوف يكون بشZZكل غZير مباشZر في صZالح من مكنتهم مZواردهم

المالية من الإنفاق على تحصيل الشهادة.
 أوضح فيبر أن الرأسمالية الغربية بوصفها نظام اقتصادي. العلاقة بين الرأسمالية والتنظيمات البيروقراطية:4

مرتبط بشZZدة بظهZZور الديمقراطيZZة الجماهيريZZة في الغZZرب، الZZتي تضZاربت إلى حZZد مZZا مZع النمZZو التنظيمي
السريع وما صاحبه من مساواة، ونمZZو للتجZZارة والصZZناعة، والقضZZاء على بعض الامتيZZازات، في الZZوقت الZZذي
فرض فيه الكفاية والانتظام كمطلبين لأي تنظيم بيروقراطي، بيد أن تدخل الحكومZZة، وتنظيم الاقتصZZاد، قلZZل

من المبادأة وزاد من الخوف من الإقدام على مخاطر القيام بمشروع خاص.
خصائص و سمات النموذج المثالي:

.درجة عالية من التخصص الوظيفي و تقسيم العمل
.التسلسل الهرمي للسلطة
.توافر نسق مستقر نسبيا من القواعد و اللوائح
Z.سيادة العلاقات الموضوعية
.اختيار أعضاء التنظيم على أساس المقدرة و المعرفة الفنية
.فصل الإدارة عن الملكية
.اعتماد التنظيم البيروقراطي على المستندات و الوثائق

الموقف الإمبريقي من النموذج المثالي للتنظيم البيروقراطي:
نيفZZفي علم الاجتماع، إلا أن نموذجه المثالي هو مجرد تص Zرغم أن فيبر يعتبر من رواد الموضوعية

طرازي مستند لبعض الانطباعات التي كانت لدى فيبر .
.نظر فيبر إلى التنظيم كنظام مغلق
.بتصوره للفرد على أنه آلة تؤدي وظيفة محددة Zالفيزيقية - Zغلبت النزعة الفزيولوجية
.اهتم فيبر بالإسهام الوظيفي للعناصر التنظيمية المختلفة، دون تبيان اسهامها اللا وظيفي
ارمZZكشف جولدنر عن وجود تناقض بين خاصية التسلسل الهرمي للسلطة القائم على الضبط الص

و الرقابة اللصيقة، مع خاصية المعرفة الفنية القائمZZة على الخZZبرة و الكفZZاءة و التعليم و المبZZادرة و
المسؤولية و الحرية.

لZZه يتجاهZZتقر من التنظيم، جعلZZوري المسZZانب الصZيزه على الجZZبر و تركZZيرى كروزيه أن تشبث في
قضايا القوة، الصراع، و التغير.

ةZZيرى سيلزنيك أن النموذج المثالي يقوم في أساسه على التنظيم الرسمي دون إعطاء أية أهمي
للتنظيم غير الرسمي.
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نظرية العلاقات< الإنسانية: آ. 
  

م" كرد فعل للنظريZZات الكلاسZZيكية الثلاث، وهي البيروقراطيZZة1930ظهرت مدرسة العلاقات الإنسانية سنة 
والإدارة العلمية والتقسيم الإداري، والتي افترضت أن الحوافز المادية هي ما يهم العاملين وبالتالي إهمالهZZا
العوامل الاجتماعية والإنسانية، وهذا النوع من الفكر الإداري -التقليدي -ساد خلال مرحلة من مراحZZل تطZZور
علاقات العمل، كان يسيطر عليها الفكر التنظيمي العلمي الZZذي يهتم بترشZZيد الأسZاليب والطZZرق والهيكZZل

التنظيمي أكثر مما يهتم بالعنصر البشري.
ومن الاعتبارات التي ساعدت على ظهور مدرسة العلاقات الإنسانية:

ونZZالحركة النقابية وتزايد قوتها مما أدى إلى ظهور مشكلات جديدة في العمل، ومن ثم رأى الإداري
أن قوة الحركة النقابية كانت نتيجة لفشلهم في توفير مناخ مناسب من العلاقات الإنسانية وحاولوا

العمل على تصحيح هذا الوضع
تجيبونZZزيادة ثقافة العمال مما جعلهم يدركون مشكلات العمل، ويطالبون بقيادة إدارية أفضل، ويس

للطرق المستخدمة في العلاقات الإنسانية مثل المشاركة في اتخاذ القرارات.
ير على الإداريZZكبر حجم المشروعات أدى إلى ظهور مشكلات إنسانية جديدة، إذ أصبح من العس

الاتصال الشخصي بمعظم العاملين، مما أدى إلى ظهور الاتصالات والتنظيمات غير الرسمية.
يز علىZZام الإدارة للتركZZال أمZZح المجZZا أفسZZديث، ممZZع الحZZة في المجتمZZتوى المعيشZZاع مسZZارتف

العوامل الإنسانية خاصة وأنه قد تم إشباع الحاجات المادية الأساسية.
انZZزيادة تكاليف عنصر العمل، مما جعل الإدارة تبذل جهدها للاستفادة القصوى من هذا العنصر، وك

Z.ذلك هو الأساس الذي انطلق منه فريق البحث في تجارب هوثورن
:1948-1880نظرية جورج التون مايو )( 

التون مايو هو مؤسس مدرسة العلاقة الإنسانية في الإدارة التي كانت رد فعZZل لإهمZZال النZZواحي النفسZZية
والاجتماعية عند العمال من قبل فايول و تايلور، ولهذا ركزت هذه المدرسة على الاهتمام بالإنسان كإنسZان
من خلال اتصاله وتفاعله مع الجماعة، وأثبتت بأن العلاقات الاجتماعية والعوامل النفسZZية لهZZا دور كبZZير في

زيادة الإنتاجية و هذا عبر عدد من التجارب عرفت بتجارب هاوثورن.
 و تZوفي1880 ديسZمبر سZZنة 26وهو عالم نفس و عالم اجتماع أسترالي، وُلد بمدينة اديليد بأستراليا يZZوم 

 إلى1911 في جيلفZZورد ببريطانيZZا. عمZZل كأسZZتاذ مُحاضZZر بجامعZZة كويZZنزلاد من 1949 سZZبتمبر سZZنة 7يوم 
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-1923 ثم في جامعZة بنسZلفانيا ، لكنZه قضZى معظم حياتZه المهنيZة في مدرسZة هارفZاد للأعمZال )1923
( أين عمل كأستاذ في البحث الصناعي.1947

ويُعتبر إلتون مايو مؤسسا لمدرسة العلاقات الإنسZانية و هZZو مشZZهور بأبحاثZZه المتعZZددة، وبتجZارب هZZاوثورن
على وجه الخصوص التي أجراها في ثلاثينات القرن العشرين، والتي أظهرت أهمية تZZأثير المجموعZZات على
السلوك الفردي للعمال. لقد حاول في البداية بحث سبل رفع الإنتاجيZZة عZZبر سلسZZلة من التجZZارب، كتغيZZير
ظروف الإضاءة في ورشZZات العمZZل ممZZا سZZمح لZZه باكتشZZاف أن إنتاجيZZة العمZZال لا تتعلZZق بالعوامZZل الماليZZة

والمادية، بل تتعلق بعوامل اجتماعية، كالصداقة داخل محيط العمل، وبمدى شعور العمال بالأهمية.
ولقد أسفرت هذه الدراسات على نتائج يمكن تلخيصها فيما يلي :

العمل الصناعي هو عمل جماعي، فالعامل ليس كائناً فردياً يسعى إلى إشباع غاياته الأنانية، إنما.1 
يسZZتمد كثZZيرامًن مقوماتZZه الذاتيZZة من الجماعZZات غZZير الرسZZمية في المنشZZأة، وذلZZك في معظم
مجالات العمل الصناعي، وتؤدي هذه الجماعات دوراً مZZؤثراً في حيZZاة العامZZل، وخاصZZة فيمZZا يتعلZZق

بالإحساس بالأمن وأنماط السلوك الصادرة عنه، والقدرة على الأداء والإنتاج وغير ذلك.
يساعد الاهتمام بالعامل واحترامZZه وتقZZديره كثZZيراً على تعزيZZز حZZوافز الإنتZZاج في العمZZل، فقZZد أدى.2 

الاهتمام الخZاص الZZذي وجدتZZه الجماعZات المبحوثZZة طZZوال سZZنوات الدراسZZة إلى زيZادة الإنتاجيZZة،
فالتقدير والاحترام يشبع حاجات العامل إلى الأمان والاستقرار كما يؤدي إلى ارتفاع الأجور.

إن الشكوى والتذمر والقلق الذي يظهر في حياة العمال يعكس في حقيقة الأمZZر مواقZZف شخصZZية.3 
أو اجتماعية مختلفة،Z وهي ليست حقائق في حد ذاتها، إنما أعراض ودلائل على مسائل أخرى.

تجارب التون مايو:
Eltonتعتبر محاولة إلتون مايو )   MayoريتZZوأعوانه في التجارب المعروفة بإسم تجارب هوثورن والتي أج )

( بمدينة شيكاغو أولى المحاولاتHowthorne( بمصنع )Western Electricفي شركة وسترن إليكتريك )
المكثفة لدراسة أثر العوامل المادية للعمل على الكفاية الإنتاجية للعاملين ،وقد بدأت هذه التجارب بمحاولة

ترامي إلى اختبار العلاقة بين كثافة الإضاءة والكفاية الإنتاجية للعاملين. وتمثلت في معرفة :
.الإضاءة وتأثيرها على إنتاجية العمل
.ساعات العمل وطول فترات الراحة وإنتاجية العمل
.الصداقة داخل محيط العمل وتأثيرها على الإنتاجية
.الحافز المادي وأثره على الإنتاجية
.مقابلات شخصية استهدفت دراسة اتجاهات ومشاعر العاملين

فكانت نتائج التجارب مايلي:
.ميل الأفراد العاملين في وحدة إنتاجية واحدة إلى تكوين تنظيمات غير رسمية فيما بينهم
.تأثر تصرفات الأفراد داخل التنظيم بالإطار الذي ترسمه لهم الجماعة
.أن الحوافز المعنوية تقوم بدور حيوي في تحفيز الأفراد للعمل
ة منZZه الاجتماعيZZاً لطاقتZZاً طبقZZا أيضZZإن طاقة الفرد للعمل لا تتحدد طبقاً لطاقته الفسيولوجية وإنم

حيث شعوره بالرضا والتفاهم القائم بينه وبين رؤسZZائه من ناحيZZة، ودرجZZة التعZZاون مZZع زملائZZه في
العمل من ناحية أخرى.

اتZZوين الجماعZZل التنظيم من حيث تكZZراد داخZZدور القيادة غير الرسمية في التأثير على سلوك الأف
ونمط العلاقات بينهم.

اتZZليم إلى علاقZير السZZودة التفكZة عZع بمثابZZد في الواقZك تعZوباختصار، فإن أبحاث وسترن إليكتري
العمل، ويرجع ذلك للأسباب التالية:

ةZZهمت في دراسZZتي أسZZإن هذه التجارب قد أثرت الفكر الإداري بعدد من الفروض والآراء والأفكار ال
وتفهم المواقف الإنسانية والسلوكية في محيط الأعمال.

ذيZZلوكي الZZو المنهج السZZير، وهZZد في التفكZZور منهج جديZZأن هذه التجارب قد مهدت السبيل لظه
يمكن من خلاله اكتشاف المشكلات الإنسانية المعقدة والتعرف على أساليب علاجها.

قZZا لخلZZواجب توافرهZZية الZZات الأساسZZوء على المتطلبZZاء الضZZاعدت في إلقZZأن هذه التجارب قد س
التعاون الفعال بين الإدارة والعمال، فالعمال ليسوا أفراداً منعزلين بعضZZهم عن بعض الآخZZر ولا يمكن
النظر إليهم كوحدات متفرقة، فهم يشكلون جماعZZة واحZZدة، وبتعZZاونهم وتضZZافرهم وحماسZZهم في

عملهم يتحقق الهدف الذي يسعى إليه التنظيم.
ومن هذا المنطلق. يتضح أن دراسة إلتون مايو تعتبر أول دراسة تعنى بالسلوك الإنسZZاني في التنظيم كمZZا
تعتبر في الوقت نفسه أولى المحاولات العلمية الجادة والعملية لتفسير أثر السZلوك الجمZاعي على محيZط
العمZZل وضZZرورة مراعZZاة الإدارة للعنصZZر البشZZري ليس فقZZط من النZZواحي الماديZZة، وإنمZZا أيضZZاً من النZZواحي
النفسية والاجتماعية، فقد أسهمت هذه التجارب في نشر الاهتمام بالعلاقات الإنسانية في مجZZال العمZZل،
مما أدى إلى كثير من أنواع التغيير في الممارسة الإدارية خلال الثلاثينات من هذا القرن ومن الآثZZار العلميZZة

نذكر ما يلي:
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ولىZZانية" تتZZات الإنسZZراد والعلاقZZمى " إدارة الأفZZروعات تسZZظهرت لأول مرة إدارة مهمة في المش
الاهتمZZام بحسZZن اسZZتخدام المZZوارد البشZZرية المتاحZZة والعمZZل على رفاهيتهZZا وحZZل مشZZكلات

العاملين، بل وصل الأمر إلى حد وجود أقسام للتحليل النفسي داخل هذه الإدارات.
اعاتZZدأت سZZبدأت الإدارة العامة والخاصة تعترف بحق العاملين في الحصول على إجازات سنوية وب

العمل الأسZZبوعيةZ تنخفض تZZدريجياً حZZتى وصZZلت الآن إلى أربعين سZZاعة أسZZبوعياً في معظم دول
العالم.

املينZZات العZZررت وجبZZة فتقZZوالاجتماعي ZيةZZحية والنفسZZبدأ الاعتراف بحقوق العمال في الرعاية الص
"خاصة في المصانع والمناجم" وساعة للراحة وتقرر علاج العاملين مجاناً ورعايتهم صZZحياً والتZZأمين

عليهم .
املينZZنة للعZZبدأ تدريب الرؤساء والمشرفين على مراعاة أصول العلاقات الإنسانية والمعاملة الحس

معهم حتى ترتفع روحهم المعنوية وتزيد قابليتهم للتعاون.

نظرية الفلسفة الإدارية: ب. 
  

Douglasتقوم هذه النظرية الZZتي وضZZع أسسZZها دوغلاس مZZاكجر يجZZور )  McGregorأثرZZتراض تZZعلى اف )
 التنظيم والقرارات الإدارية تتأثر بمZZا يZZؤمن الإدارة والسلوك الإداري بما يعتقده المدير ويؤمن به؛ وبالتالي فإنَّ
به المدير، وقد استطاع دوغلاس ماكجير يجور اسZZتخلاص المبZZادئ الأساسZZية للنظريZZة التقليديZZة ومدرسZZة

، وتقZZوم كلاY ، بينما عبر عن فZZروض نظريZZة العلاقZZات الإنسZZانية بنظريZZة Xالإدارة العلمية وعبر عنها بنظرية 
النظريتين على فروض متقابلة أو متعاكسة.

 النظريZZة التقليديZZة في الإدارة ومZZا تقZZوم عليZZه من إحكZZام الرقابZZة على العنصZZرX توضZZح نظريZZة :XنظريZZة 
البشري ووضع المعايير له ليعمل بمقتضاها، وتقوم هذه النظرية على فروض أساسية وهي:

أنّ الإنسان العادي كسول يكره العمل بطبيعته ويحاول تجنبه ما أمكن ذلك..1 
لإنجاز العمل المطلوب يجب وضع معايير واضحة للأداء، ووضع نظام واضح للعقاب..2 
الإنسان بطبعه يقاوم التغيير ويعتبره عبئاً عليه؛Z وبالتالي فهو يكره المبادأة والمبادرة..3 
الإنسان العادي محدود الطموح، ويتجنب تحمل المسئولية، ويفضل أن يكون مرؤوسZZاً وتحت توجيZZه.4 

وإشراف غيره.
:Yنظرية   النظريZة الجديZدة في الإدارة ومZا تقZوم عليZه من تفهم أكZبر للإنسZان والعلاقZاتY توضح نظريZة  

الإنسانية والاجتماعية التي تؤثر على سلوكه، وتقوم هذه النظرية على فروض أساسية وهي:
الإنسان يحب العمل وبذل الجهد والتعب سواء العضلي أو الفكري..1 
هناك رقابة ذاتية يمارسها الإنسان على ذاته..2 
حاجة الإنسان إلى نظام حوافز ومكافآت لتحقيق وإنجاز العمل الموكل إليه..3 
الإنسان طموح، يتحمل المسئولية ويسعى إليها..4 
الإنسان يحب الريادة والمبادرة وركوب المخاطر..5 

نظرية اتخاذ القرار والتوازن التنظيمي: پ. 
  

لقد جات نظرية إتخZZاذ القZZرارات داخZZل المنظمZZة كZZرد فعZZل للانتقZZادات الموجهZZة للمدرسZZة الكلاسZZيكية في
دراستها للتنظيم ومدرسة العلاقات الإنسانية وقصورها في إعطاء صZZورة واضZZحة للسZZلوك الإنسZZاني داخZZل

HerbertالمنظمZZة، ويعتZZبر هربZZرت سZZيمون )  SimonالZZه العلمي في مجZZرا لإنتاجZZا نظZZرز روادهZZمن أب )
المنظمات، حيث يُعZZرفّ التنظيم على أنZZه وحZZدة اجتماعيZZة أو هيكZZل مZZركب من العلاقZZات والاتصZZالات الZZتي

تتجسد في قيم واتجاهات
الأفراد التي تحتم عليه اتخاذ القرارات، وبالتالي فإن هZZذه الأخZZيرة هي العمليZZة الأساسZZية للسZZلوك والأداء
في المنظمات. ومن هنا قدم سيمون إطارا لنظرية تنظيمية، حيث ينطلق في تحليلاتZZه من البعZZد الرسZZمي
والعقلاني والتحليZZل الرياضZZي لدراسZZة الظZZواهر التنظيميZZة من أجZZل خلZZق تنظيمZZات فعالZZة مرتبطZZة بصZZنع
القZZرارات، ومن هنZZا اهتم بعمليZZة اتخZZاذ القZZرارات ورأى بأنهZZا لب العمZZل الإداري، فZدرس المنظمZZة من حيث
تحقيقهZZا لأهZZدافها وحلZZل جزئياتهZZا من خلال ربZZط العمليZZات التنظيميZZة المتمثلZZة في السZZلطة والعمليZZة

الإشرافية بعملية اتخاذ القرارات.
وتقZZوم نظريZZة التZZوازن التنظيمي عنZZد "سZZايمون" على أن الأفZZراد داخZZل المنظمZZة الإداريZZة يعملZZون بشZZكل
جماعي وأن قZZراراتهم تتZZأثر بمZZدى مسZZاهمة كZZل مهتم في صZZنع القZZرار، كZZون الأفZZراد على علم بZZأن هZZذه
المشZZاركة سZZوف يZZترتب عليهZZا إشZZباع لحاجZZاتهم ورغبZZاتهم، أي أن يتحقZZق "تZZوازن" بين تحقيZZق أهZZداف
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المنظمة وتحقيق أهداف الأفراد.
فالمنظمة ونتيجZZة لهZZذا التZZوازن تسZZتطيع المحافظZZة على اسZZتقرارها ووجودهZZا وتعكس هZZذه الحالZZة نجZZاح
المنظمات الإدارية ونجاح سياسZZتها الداخليZZة لبقZZاء الأفZZراد في حالZZة عطZZاء مسZZتمر، ويجب على الإدارة أن

تحافظ على حالة التوازن وأن تعمل على تحقيق شروط التوازن التنظيمي المتمثلة فيما يلي:
عملية اتخاذ القرارات
البيئة المحيطة
التخصص
الجماعة
تنفيذ القرارات
التوازن والمحافظة عليه
.التعاون

نظرية الدافعية والحاجات: ت. 
  

الدافعية لها دور مهم في مثابرة الإنسان على إنجاز عمل ما، فهي المحرك الأساسي السلوك الأفZZراد، لZZذا
كZZان موضZZوع الدافعيZZة وكيفيZZة اسZZتثارة الرغبZZة الذاتيZZة للمZZوظفين نحZZو العمZZل محZZور اهتمZZام المZZدراء في
المؤسسات الناجحة لتحسZZين مسZZتوى أداء مZZوظفيهم وإنجZZازهم للعمZZل بكفZZاءة وفعاليZZة، ولتقليص معZZدل

الدوران الوظيفي والتغيب عن العمل . 
(:Abraham Maslowنظرية سلم الحاجات لماسلو )

ماسلو هو عالم نفس أمريكي، اشZZتهر بنظريتZZه تZZدرج الحاجZات، درس علم النفس في جامعZZة وسكنسZZن،
، يعZZد أحZZZد1934، ودكتZZوراه في الفلسفZZZZZZة سZZنة 1931حصZZل على ماجسZZتير في علم النفس سZZنة 

مؤسZZZسي معهZZZد آيسZZالن في كاليفورنيZZا،Z بZZدأ التZZدريس في كليZZة بZZروكلين، ومن أبZZرز مؤلفاتZZه الدافعيZZة
.1954والشخصية سنة 

 نظرية عن دافعية الإنسانية أسماها بنظرية تدرجّ الحاجZZات، قZZامت على1943نشر " أبراهام ماسلو " سنة 
أساس من الملاحظة الواعيZZة والمنطقيZZة، وقZZد لاقت قبZZولا كبZZيرا من قبZZل المZZديرين في منظمZZات الأعمZZال
آنذاك، ولعبت دورا أساسيا في تطوير نظرية ذات أفاق مقبولةZ في هذا المجال، ولا تزال هذه النظرية تZZدرسّ
حتى الآن في الكليات والمعاهد المتخصصة لأنهّا تعد حجZZر أسZZاس في فهم دافعيZZة الإنسZZان وفي العمZZل،

Z.وسعيه لإشباع حاجاته المختلفة
لقد صنف ماسلو الحاجات الإنسانية ضمن خمس فئات، اعتبر كل فئة منها بمثابة درجة، ومجمZZوع الZZدرجات
تشكل سلمّ الحاجات الإنسانية. حيث تمثل الدرجة الأولى الحاجات التي تأخذ مرتبة الأولوية لدى الإنسZZان
في عملية سعيه لإشباع حاجاته، وبمعنى أوضح أنهّ يسعى في البداية إلى إشZZباعها وبعZZد أن تتم عمليZZة

الإشباع يبدأ السعي من أجل إشباع الحاجات التي تشملها الفئة أو الدرجة الثانية وهكذا.
ولقد فسر ماسلو مضمون كل من هذه الدرجات على النحو التالي:

الحاجZZات الفسZيولوجية: وتشZZمل الحاجZات الZتي تهتم في المحافظZة على النظZام الفسZيولوجي.1 
الإنساني الذي يضمن للفرد الحياة مثل الطعام، الشراب، الجنس، الراحZZة... وتعتZZبر هZذه الحاجZات
هي أقZZوى الحاجZZات الإنسZZانية وهي في العZZادة تسZZيطر على بZZاقي حاجZZات الإنسZZان إذ لم تكن

مشبعة.
حاجZZات الأمن والسZZلامة: وتشZZمل هZZذه الدرجZZة مجموعZZة من الحاجZZات الإنسZانية الZZتي تZZوفر لZZه.2 

الحماية من أخطار البيئة المحيطة به. والZZتي تشZZكل خطZZرا صZZحيا عليZZه أو خطZZرا اقتصZZاديا متعلقZZا
باستمرارية عمله ودخله المادي الذي يوفر له مستوى محددا من المعيشة.

الحاجات الاجتماعية: اعتبر ماسلو الإنسان مخلوقا اجتماعيا يعيش ضمن جماعZات إنسZانية وكونZه.3 
كذلك فلديه حاجات اجتماعية يسعى لإشباعها. كالحب والصداقة والانتماء والقبول من الآخرين.

حاجات تقدير الذات: تشمل هذه الدرجة على حاجات إشباعها يZؤدي إلى شZعور الإنسZان بقيمتZة.4 
وأهميته، ومن هذه الحاجات الاحترام من قبل الآخرين، المكانة، تقدير الإنجازات من قبل الجماعZات

التي ينتمي إليها الفرد، الامتنان.
حاجات تحقيق الذات: وتمثل الرسالة التي يسZZعى الإنسZZان إلى تحقيقهZZا في حياتZZه، كZZأن يكZZون.5 

طبيبا، أو مديرا لشZZركة، ويZZأتي إشZZباع هZZذه الحاجZZة أو تحقيقهZZا لZZدى الفZZرد بعZZد إشZZباعه لجميZZع
حاجاته السابقة.
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فرنسية
   

 يوجZZد اختلاف في وجهZZات النظZZر حZZول نظريZZةالانتقادات الموجهة لنظريZZة تZZدرج الحاجZZات لأبراهZZام ماسZZلو:
ماسلو

.لا يوجد دائما خمس مستويات للحاجات الإنسانية
ذهZZع هZZطناعي، إذ أن جميZZرتيب اصZZو تZZاجات هZرمي للحZتشير بعض الدراسات إلى أن الترتيب اله

الحاجات متداخلة و متفاعلة مع بعضها البعض لدى الفرد الواحد.
تشير دراسات أخرى إلى أن تطبيق نظرية ماسلو و الاختلاف في ترتيب الحاجات، مرهون بالعوامل

البيئية و الاختلافات الثقافية.
 أجريت دراسة في مجال مقارنة سلم الحاجات عند الموظفين في الشركات الأمريكية و المكسZZيكية،مثال:

و أظهرت الدراسة أن حاجات تحقيق الذات عند المديرين في الشركات الأمريكية كانت مشبعة بشكل عال،
بينمZZا كZZانت تلZZك الحاجZZات تمثZZل الحاجZZة الثانيZZة المشZZبعة بشZZكل عZZال عنZZد المZZوظفين في الشZZركات

المكسيكية.

النظريات المعدّلة: ث. 
  

ZيكيةZة الكلاسZد وجهت إلى النظريZانت قZتي كZادات الZبدأ تيار جديد في التفكير حول التنظيم بعد تلك الانتق
وإلى حركة أو مدرسة العلاقات الإنسانية، وذلك بهدف التوصل إلى تفسير أكثر واقعيZة، للسZلوك الإنسZاني
ولظاهرة التنظيم. ويتميز التيار الجديد الذي يطلق عليه نظريات التنظيم المعدلة بأنه يركZZز بشZZكل أساسZZي
على تحليل وفهم السلوك الإنساني في التنظيمات، حيث لا يولي اهتماما كبيرا للبنية أو للتكوين الداخلي

للتنظيم. ويقول هذا التيار في نظريات التنظيم على الأسس التالية:
.أن التنظيم بشكله التقليدي أو الكلاسيكي لا يوفر الجو الملائم للسلوك التنظيمي السليم
.أن الإنسان والسلوك الإنساني من المتغيرات الأساسية المحددة للسلوك التنظيمي
اعي وليسZZي والاجتمZZه النفسZZان في تكوينZZام هي الإنسZZع الاهتمZZية موضZZوانب الأساسZZأن الج

الفيزيولوجي الذي ركزت عليه الإدارة العلمية.
أنZZة بZZات المعدلZZرى النظريZZالي تZZلوك التنظيمي، وبالتZZد السZZأن البيئة متغير رئيسي آخر في تحدي

Z.التنظيم نظاما مفتوحا، يتبادل التأثير مع البيئة المحيطة
وZZهناك إجماع وان كان بشكل غير مباشر لدى هذه النظريات المعدلة على أن العنصر الإنساني ه

مصZدر التغيZZير الأساسZي في السZZلوك التنظيمي، أي هنZZاك ميZZل إلى التقليZل من تZأثير الجZZوانب
الأخرى وبخاصة تأثير الهيكل التنظيمي.

.القول بتأثير التنظيم غير الرسمي على السلوك التنظيمي
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، وقد لفتت الأنظZZار إلى أهميZZة1960-1940ولقد بدأت هذه النظريات في الظهورZ خلال الفترة الممتدة ما بين
العنصZZر البشZZري في التنظيم، وتZZأثير الجماعZZات والعلاقZZات غZZير الرسZZمية على الإنتاجيZZة وعلى تحقيZZق

الأهداف.
وقد انتهى الأمر بكثير من هذه النظريات إلى اقتراح سياسات معينZZة من شZZأنها زيZZادة دور العنصZZر البشZZري

في العملية التنظيمية مثل:
.إشراك العمال في الإدارة
.تعظيم العمل

وعموما ما يلاحظ على هذه النظريات ميلها إلى تعظيم الZZدور الZZذي يلعبZZه السZZلوك الفZZردي داخZZل التنظيم،
والميل أيضا إلى تكييف التنظيم الرسZZمي ليلائم خصZZائص وحاجZZات الأفZZراد، إلى جZZانب اشZZتراكها في رفض

أسلوب التنظيم الكلاسيكي نظرا لآثاره الضارة بالفرد وشخصيته.
(:C. Argyrisأولا، نظرية التناقض بين الفرد والتنظيم لكريس أرجيریس )

يرى أرجيریس بأن لكل فرد طاقة أو قدرات، وأن هذه القدرات يمكن أن يطورها التنظيم الذي يعمZZل لحسZZابه
مثلمZا يمكن أن يقضZي عليهZا. ثم إن تطZوير هZذه القZدرات الفرديZة لا يمكن أن تكZون إلا للفائZدة والمصZلحة
المتبادلة بين الفرد والتنظيم، إلا أن المسيرون، أو المدراء يفتقZZدون في معظم الأحيZZان إلى الثقZZة المتبادلZZة
بينهم وبين الأفراد من أجل السماح بمثل هذا النمط من التطور، ويضيف على ذلك القول بZZأن الطريقZZة الZZتي
تتخذ بها القرارات داخل التنظيم تؤدي إلى خلق جو من الارتياب واللامرونة، علما بأن المسZZيرين، أو المZZدراء

يرون بأن الثقة والتجديد أساسيان في اتخاذ القرارات المناسبة.
وقد سمحت له الدراسات التي قام بها من أن يحدد ثلاثة قيم أساسية تؤثر على جماعات العمل:

،رZير آخZأن العلاقات الإنسانية الوحيدة المهمة هي تلك التي تهدف إلى إنجاز أهداف التنظيم، بتعب
فإنه إذا كانت الإطارات تركز جهودها على إنجاز المهام فبغرض تفادي تعميق العوامل العلائقيةZ بين

المستخدمين. 
Z.وتقليل العواطف والانفعالات داخل إطار المؤسسة Z،يجب تعميق العقلانية
لZZة بالتسلسZZتبعادها وهي مرتبطZZال لاسZZوالرقابة مقبولة داخل المؤسسات، إذ لا مج Zأن السلطة

الهرمي.
وبناء على ذلك التشخيص، قام أرجيریس بتقديم نقد حقيقي للفعالية داخل المؤسسة وقد لاحظ بأن أغلب
المديرين يعتقZZدون بZZأن التنظيم الفعZZال هZZو ذلZZك التنظيم الZZذي سZZعي إلى تحقيZZق الأهZZداف الZZتي حZZددها
لنفسه، ويرى أرجيریس بأن مثل هZذه النظZرة للتنظيم الفعZال ضZيقة،Z لأن التنظيم الفعZال هZو ذلZك التنظيم
الذي يستخدم كل موارده، وعلى وجZZه الخصZZوص المZوارد البشZZرية، أو الطاقZة البشZرية، هZذه الZZتي تتكZون
بالأساس من الطاقة البسيكولوجية،Z التي يمكن تطويرها في ظل جZZو الثقZZة، ومن تم اقZZترح مفهZZوم النجZZاح

البسيكولوجي.
نموذج التنظيم المقترح من طرف أرجيریس:

يقوم النموذج الذي اقترحه أرجيریس على عدة قواعد منها:
التفاعل بين مكونات التنظيم المميز.

الأهداف المنجزة يجب أن تكون أهدافا للتنظيم ككل.
يجب أن تكون للمؤسسة القدرة على تحويل نشاطاتها الداخلية والخارجية.

Z.يجب أن يتمتع المديرون، والمسيرون داخل المؤسسات بالنظرة المستقبلية
أما عن نمط التسيير الذي يسمح بزيادة حظوظ تطوير النجZZاح البسZZيكولوجي،Z يجب أن يرتكZZز على المبZZادئ

التالية:
ذلكZZتوسيع وإثراء العمل عن طريق المشاركة في اتخاذ القرارات وصياغة التصور الخاص بالعمل، وك

Z.التعرف على النتائج المحققة
.تغيير القيم وسلوك المسيرين بحيث يتم توجيهها أكثر نحو الثقة، والتسيير العقلاني
.لا مركزية الرقابة على التسيير، وتحسيس الأجراء بالطابع الاقتصادي لنشاطهم
اهمة فيZجيعهم للمسZؤلاء وتشZه هZتطوير أنظمة للتقييم، ومكافأة المستخدمين، كما يجب توجي

الحفاظ على النظام الداخلي للتنظيم وتكييفه.
ويعتقد "كريس أرجيريس" الذي يعتبر من بين أكثر الكتاب انتقادا للنظرية الكلاسيكية في التنظيم، أن هنZZاك
تناقضا بين مقومات الشخصية وبين متطلبات ومبادئ التنظيم الكلاسZZيكية، فالنظريZZة الكلاسZZيكية من خلال
مبادئها التي تقول فيها بمبدأ التخصص في العمل، تقسيم العمل، التوجيه، الرقابة، إصدار الأوامر وحدة الأمر
وغيرها من المبادئ تجعل من الشخصية الإنسانية في أماكن العمل شخصZية سZلبية وتابعZة إلى أن يتZوفر

ما أسماه بالوعي الشامل للتنظيم.
ويرى كريس أرجيريس أن هذه النظرية تحاول تقديم تفسير للسZZلوك الإنسZZاني، يعZZد بمثابZZة مقدمZZة للتنبZZؤ
بالسلوك الإنساني والتحكم فيه، حيث تقوم هذه النظريات على مفهومين أساسZZيين، همZZا الفZZرد والتنظيم
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الرسمي، وحيث ينتج السلوك الإنساني في التنظيمات المختلفة برأيه نتيجة تفاعل هذين العاملين، الفرد،
والتنظيم الرسZZمي، بشZZكل منفZZرد أولا مZZع غيرهمZا من العوامZZل الأخZرى داخZZل التنظيم (العوامZZل الفرديZZة،
الجماعات الصغيرة غير الرسمية، وعوامل تنظيمية رسZZمية)، وعليZZه يZZرى بضZZرورة فهم هZZذه العوامZZل لأجZZل

فهم السلوك الإنساني في التنظيم.
الفرد:

حسبه يتميز بجملة من الخصائص التي تحدد شخصيته وهذه الخصائص هي:
ة، أي أنZZية الكليZZة الشخصZZل على حمايZZة تعمZZزاء مختلفZZتركب من أجZZانية تZZية الإنسZZأن الشخص

الشخصية الإنسانية ليست مجرد مجموع الصZZفات الإنسZZانية المختلفZZة،Z ولكنهZZا تنظيم يجمZZع كZZل
تلك الصفات ويسمح بتفاعلها فيما بينها.

ةZZون في حالZZاء، وتكZZمان البقZZأجزاء الشخصية الإنسانية ترتبط مع بعضها لأن كل منها يستخدم لض
تZZوازن داخلي عنZZدما تكZZون الأجZZزاء المختلفZZة المشZZكلة للشخصZZية الإنسZZانية في حالZZة تZZوازن
واتساق، وتكون في حالة توازن خارجي عندما تكZZون الشخصZZية ككZZل في حالZZة اتفZZاق مZZع البيئZZة
المحيطة، وعليه تعتبر الشخصية الإنسانية نظاما مفتوحا، وفي حالة انعدام التوازن الZداخلي تميZل

الشخصية الإنسانية إلى إحداث تعديل لاستعادة التوازن.
.تعكس الشخصية الإنسانية طاقات الإنسان وحيويته
باعها، حيثZان لإشZعى الإنسZتي يسZانية الZات الإنسZو الحاجZه Zمصدر الطاقات والحيوية النفسية

الحاجة، حالة من القلق أو التوتر توجد في الشخصية، وبالتالي فهي تنشئ وتوجه السلوك حZZتى
يتحقق الهدف أو يتم الإشباع، وهذا يؤدي إلى إنهاء التوتر أو التخفيف من حدته.

رد عنZZا الفZبر بهZتي يعZZائل الZZانية، وهي الوسZدرات الإنسZZاك القZإلى جانب الحاجات الإنسانية هن
حاجاته ويعمل على إشباعها أي أن القدرات هي حلقة الوصل بين الحاجات والبيئة، وهي تنقسZZم

إلى ثلاثة أنواع هي:
- القدرات العقلية.
- القدرات العضلية.
- القدرات العاطفية.

خصائص التنظيم الرسمي:
يتصف التنظيم الرسمي بالخصائص التالية:

يتصف التنظيم الرسمي بالمنطق والرشد، أي أن التصZZرفات مقصZZودة وهادفZZة أي تهZZدف إلى تحقيZZق نتZZائج
محددة.

يعتمد التنظيم الرسمي مبادئ التخصص، تقسيم العمل، تسلسل السZZلطة، وحZZدة الأمZZر والتوجيZZه،Z نطZZاق
الإشراف المحدد. وهي الخصائص التي يرفضها "كZZريس أرجZZيريس" من منطلZZق وجZZود تنZZاقض رئيسZZي بين
متطلبات الشخصية الإنسانية المتطورة وخصائص التنظيم الرسمي، ويZZرى بZZأن الإنسZZان يميZZل إلى التكيZZف

مع تلك الأوضاع التي يفرضها عليه التنظيم الرسمي بأي من الأساليب التالية:
.أن يترك التنظيم نهائيا
يرZانب كبZز إداري أعلى حيث يتخلص من جZول إلى مركZلم التنظيمي والوصZلق السZأن يحاول تس

من ضغوط التنظيم الرسمي التي يرتكز عبئها على المستويات الدنيا في التنظيم.
.أن يستخدم أحد الوسائل الدفاعية التي توجد بحوزته أو يتوفر عليها
.أن يصير مستهترا غير عابئ، فيتكاسل ويتراجع في القيام بمهامه، ولا يهتم بأهداف التنظيم
 .الانضمام إلى الجماعات غير الرسمية لحمايته من التنظيم الرسمي

وفي المقابل نجد أن لجماعات العمل أساليب خاصة بها للتكيف مع خصائص التنظيم الرسمي ومنها:
تقييد الإنتاج وتخفيض الجهود المبذولة في العمل.

إعطZZاء الطZZابع الرسZZمي للجماعZZات الصZZغيرة بتكZZوينZ النقابZZات لمواجهZZة سZZيطرة التنظيم الرسZZمي بتنظيم
رسمي مماثل.

التركيز في معاملاتهم مع التنظيم على الأجور وعلى المزايا الاقتصادية الأخرى. وبتعبير آخر يلجأ الإنسان ذو
الشخصية النامية عندما تواجهه خصائص ومتطلبات العمل في التنظيم الرسZZمي غZZير الملائمZZة إلى تكZZوين

الجماعات غير الرسمية التي تساعده على تحقيق الفوائد التالية:
.تقليل درجة خضوعه واعتماده بالنسبة للإدارة أو التنظيم الرسمي
مي حيثZZلطة في التنظيم الرسZZحاب السZZل أصZZة من قبZZرفات تحكيميZZتقليل احتمالات تعرضه لتص

يحتمي في الجماعة.
.تمنح الجماعة غير الرسمية للفرد فرصة التعبير عن مشاعره المختلفة
 .التركيز في معاملاتهم مع التنظيم على الأجور وعلى المزايا الاقتصادية الأخرى

المحور السابع: نظريات التنظيم، النظريات السلوكية.

42



وبتعبZZير آخZZر يلجZZأ الإنسZZان ذو الشخصZZية الناميZZة عنZZدما تواجهZZه خصZZائص ومتطلبZZات العمZZل في التنظيم
الرسمي غير الملائمة إلى تكوين الجماعات غير الرسمية التي تساعده على تحقيق الفوائد التالية:

.تقليل درجة خضوعه واعتماده بالنسبة للإدارة أو التنظيم الرسمي
مي حيثZZلطة في التنظيم الرسZZحاب السZZل أصZZة من قبZZرفات تحكيميZZتقليل احتمالات تعرضه لتص

يحتمي في الجماعة.
.تمنح الجماعة غير الرسمية للفرد فرصة التعبير عن مشاعره المختلفة
.التنظيم غير الرسمي عالم خاص للفرد تنمو فيه شخصيته الإنسانية بعيدا عن الضغوط والقيود

لذلك يعتبر "أرجيريس" التنظيم غير الرسمي بمثابة وسيلة لحماية الفرد من الانهيار أو الانفجZZار تحت ضZZغط
متطلبات التنظيم الرسمي.

هذا ويرى بأن نتيجة التناقض بين الفZرد والتنظيم تZؤدي إلى الإحبZاط، الفشZZل، الصZZراع، وأن مبZادئ التنظيم
الكلاسيكية تجعل الأفراد على اختلاف مستوياتهم يعانون من المنافسة، الحقد، العداوة وتضZاؤل الشخصZية
وتنمية صفة التركيز الجزئي بدلا من الكلي( التركZZيز على الكZZل)، وأن فلسZفة الإدارة الكلاسZيكية في بعض

الآحيان تمعن في جعل الأفراد يشكلون سلوكيات معادية للتنظيم الرسمي.
وعليه يقترح "كريس أرجيريس" العمل بالأساليب الإداريZZة الZZتي يمكن أن تخفض من حZZدة التZZوتر بين الإدارة

والعمال من مثل:
.استخدام أسلوب القيادة الذي يركز على الأفراد ومشكلاتهم
.تكبير العمل
.تخفيض حدة الرقابة

بعض الانتقادات الموجهة لنظرية كريس أرجيريس:
أنه لم يستطع أن يحZدد لنZا بشZZكل واضZZح مZا إذا كZانت هZZذه الحاجZات هي مZا يستشZZعره النZاس، أم هي
الحاجZZات الZZتي لا بZZد أن يستشZZعروها بالضZZرورة، زد على ذلZZك أنZZه لم يحZZدد لنZZا أهم الطZZرق أو الأسZZاليب
التنظيمية والإدارية التي تسمح بالجمع بين أهداف التنظيم وأهداف وحاجات الأفراد إذا مZZا اسZZثنينا اقتراحZZه
بشأن اعتماد الإدارة لأسلوب الإدارة التشاركية. إلى جانب إغفاله لظاهرة الصراع التنظيمي وكيفية التعامZZل
معها أو علاجها، ولا مع الجماعات غير الرسZمية الZZتي لا يسZZتهان بZدورها في التZأثير توجيZه سZلوك الأفZراد

داخل التنظيم.
(:Rensis Likertثانيا، نظرية التنظيم المعدّلة وحلقة الوصل لرنسيس ليكرت )

يعZZد ليكZZرت من أبZZرز المفكZZرين في مجZZال الفكZZر الإداري، وتZZدور الفكZZرة الأساسZZية لنظريتZZه حZZول مفZZاهيم
أساسية أهمها:

 حيث أشار إلى أن هناك أربعة أنواع من الدوافع تؤثر في سلوك الفرد ، هي:. الدافعية:1
،الدوافع الذاتية
،دوافع الأمان والطمأنينة
،دوافع حب الاستطلاع والابتكار
.الدوافع الاقتصادية

وما على التنظيم سوى بناء نظام تحفيزي يشبع هذه الدوافع ويحقق الفعالية التنظيمية.
 كتحديد الهيكل الرسمي للمنظمة ، والمستوى التنظيمي ومراكZZزالاعتماد على مبادئ التنظيم الأساسية:

اتخاذ القرار، واستخدام أساليب لقياس الأداء التنظيمي، وتحديد نطاق الإشZZراف، والمراقبZZة، وتوفZZير شZZبكة
الاتصالات.

 يرى ليكرت أن لجماعة العمل أثر كبير في السلوك الإنساني داخZZل التنظيم، حيث يؤكZZد أنZZهجماعة العمل:
Z.كلما كبر حجم جماعة العمل، انعكس ذلك سلبا على الفعالية التنظيمية

النسق الاجتماعي ودور الرؤساء في خلق جماعة عمل فعالة.
الأهداف التنظيمية وأهداف الأفراد.

المسؤولية ومتطلبات الموقف.
ثالثا، تالكوت بارسونز و النسق الاجتماعي.

 إلى غايZZة1927بارسونز هو عالم اجتماع أمريكي، عمل في هيئة التدريس في جامعة هارفZZارد منZZذ سZZنة 
، حصل بارسونز على درجة الدكتوراه في الفلسفةZ من جامعة هيديلبرج.1973عام 

 يعمل النسق الاجتماعي من خلال بناء يقوم على ثلاث عناصر هي:. كيفية عمل النسق الاجتماعي:1
تمرارية التنظيم، وZZة و اسZZارس دورا في ديمومZZقيم النسق الثقافي: هذا النسق ليست ظاهر، يم

قبول ورفض العمال، حيث أن التنظيم الذي لا يعتمد على القيم السائدة في المجتمZZع لا يسZZتطيع
تحقيق التكامل، و بالتالي يصبح آيلا للزوال.
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.القيادة: مسؤولة على إلزام الأفراد بتطبيق الإجراءات في إطار السلطة الممنوحة
.الجماعة و الدور التنظيمي: من خلال وظائف كل فرد و تشاركهم فيها سيكون لهم دور وظيفي

2Z:المتطلبات الوظيفية .
يذهب بارسونز إلى أن هناك أربعة متطلبات وظيفية أساسية هي:

قZZمطلب المواءمة ) التكيف (: يعبر عن مشكلة تدبير كل الموارد البشرية و المادية الضرورية لتحقي
أهداف التنظيم، من خلال إقامة علاقات بين النسق و بيئته الخارجية، فهو حسZZب بارسZZونز يشZZير

إلى الأنماط المعيارية المنظمة لعمليات التمويل.
ق مطلبZZدبيرها بتحقيZZتي أمكن تZZة الZZوارد التنظيميZZد المZZمطلب تحقيق الأهداف: يتمثل في حش

المواءمة، و استخدامها بالطريقة المثلى، من أجل تحقيق أهداف التنظيم.
مطلب التكامل: يشير إلى العلاقات بين الوحدات، و بخاصة تلك التي تضمن تحقيق أعلى مستوى

من التضامن و التماسك بين الأنساق الفرعية المتشابهة و المتساوية، و تجنب مظZZاهر الاضZZطراب
و الخلل.

ائدةZروف السZZة للظZZاق الفرعيZائدة في الأنسZمطلب الكمون: يشير إلى مدى ملاءمة الظروف الس
في النسZZق الأكZZبر، فهZZذا المطلب يرتبZZط أساسZZا بمشZZكلة التكامZZل الرأسZZي بين المسZZتويات

التنظيمية، و يتفرع عن الكمون مطلبين وظيفيينZ توأمين هما:
- مطلب تدعيم النمط: كالمحافظة على الذات، الهوية، و الكيZZان، و هZZو يتعلZZق بمZZدى الانسZZجام و التطZZابق
بين الأدوار التي يؤديها الفZZرد داخZZZZZل التنظيم، و الأدوار الZZتي يقZZوم بهZZا في الجماعZZات الخارجZZة عن نطZZاق

التنظيم كالأسرة.
- مطلب احتواء التوترات التنظيمية و استيعابها: و يتحقق ذلك من خلال ضمان وجود دافعية كافية لدى الفرد

لكي يستطيع أداء مهامه التنظيمية.
3Z:المتطلبات الوظيفية و الأنساق الفرعية .

. تصنيف بارسونز الداخلي للتنظيم:4
.و يتكون من العاملين القائمين على العملية الإنتاجية Z،النسق الفني ) التقني (: يقابل المواءمة
وظفينZZون من المZZامي، ويتكZZني والنظZZق الفZZالنسق الإداري: يقابل التكامل، يتوسط كل من النس

في الجهاز الإداري.
النسق النظامي ) المؤسسي (: يقابل الكمون، يربط بين النسق الفني و الإداري من جهة، و بين

التنظيم والمجتمع من جهة أخرى، و يتكون من الهيئة الإدارية العليا.
و المتحكم فيZZة، هZZة والمجتمعيZZجام بين القيم التنظيميZZير الانسZZني توفZZافي: يعZZتوى الثقZZالمس

المستويات الثلاث السابقة.
. الانتقادات الموجهة لبارسونز:5

بابه وZZة أسZZه بدراسZZبر من اهتمامZZل أكZZائج الفعZZة نتZZه بدراسZZان اهتمامZZا كZZونز وظيفيZZبوصف بارس
مصادره.

.التصورات التي قدمها بلغت حدا من التجريد يصعب معه الوصول إلى قضايا يمكن تطويعها إمبريقيا
Z.التوجه الأمريكي يرفض الصراع، و كان بارسونز من تيار المحافظين المنتمين للبنائية الوظيفية
.بارسونز الأسبقية للنسق على حساب فاعلية الأفراد Zأعطت وظيفية
ZةZري وراء الأيديولوجيZتره الفكZف عن تسZق تكشZتقرار في النسZوازن و الاسZونز عن التZأفكار بارس

الرأسمالية.
Z.رابعا، روبرت ميرتون والمعوقات الوظيفية

هو عالم اجتماع أمريكي، و أستاذ بجامعة كولومبيZZا، سZZاهم في تأسZZيس علم اجتمZZاع العلZZوم،Z و يعتZZبر أب
مؤسس لعلم الاجتماع الحديث، و مساهم رئيسي في عZلم الإجرام.

 استحدث ثلاث مفاهيم أو أدوات تحليلية هي:. اسهامات روبرت ميرتون:1
 الوظائف الكامنة هي مجموعة الوظائف الZZتي لا يمكن أن. الوظائف الكامنة في مقابل الوظائف الظاهرة:1.1

تظهر بصورة ظاهرة بل مستترة و غير مقصودة ومتوقعZZة، و لكنهZZا أيضZZا تكشZZف عن اجمZZالي الوظZZائف الZZتي
يمكن أن تسهم بصورة إيجابية أو سلبية في نفس الوقت.

بينمZZا الوظZZائف الظZZاهرة هي ذلZZك النZZوع من الوظZZائف الZZتي يمكن ملاحظتهZZا و تسZZجيلها بصZZورة سZZهلة و

المحور السابع: نظريات التنظيم، النظريات السلوكية.

44



سريعة،Z والتي تعكس عموما أهداف محددة للحفاظ على النسق أو الأعضاء الذين يشاركون فيه.
 المعوق الوظيفي هو نتZZاج يقلZZل من إمكانيZZة تحقيZZق توافZZق و. المعوقات الوظيفية في مقابل الوظيفية:2.1

تكيف النسق، و مفهوم المعوقات الوظيفية بما يتضمنه من ضغط و تZZوتر على المسZZتوى البنZZائي يمثZZل أداة
تحليليZZZة هامZZZة لفهم و دراسZZZة الديناميZZZة و التغZZZير. و لكZZZل متغZZZير جZZZانب إيجZZZابي) وظيفي (، و جZZZانب

سلبي) معوق وظيفي أو لا وظيفي (.
 هي صورة من صور السلوك لإيجاد الحلول المناسبة لأي معوق وظيفي، فهي تمثZZل. البدائل الوظيفية:3.1

استجابات محددة، أو وسائل فنية لإحلال بديل وظيفي محل الوظيفةZ المعوقة، بغZZرض إنجZZاز الأهZZداف الZZتي
يسعى التنظيم لتحقيقها، و قد أوجد ميرتون البدائل الوظيفيةZ من أجل تحقيق الكفاية الإدارية.

وعلى ضوء هذه الخلفيةZ يطرح ميرتون فرضيتين شZكلتا منطلقZا لتقZZديم تصZZوره عن المعوقZZات الوظيفيZZةZ في
التنظيم:

 تقود استجابة أعضاء التنظيم لمواقف معينة، و تعميم هذه الاستجابة على مواقZZف مماثلZZةالفرضية الأولى:
إلى نتائج غير متوقعة أو غير مرغوب فيها بالنسبة للتنظيم.

 ينشأ التغير الذي يطرأ على شخصية العاملين عن عواملZ كامنة في البناء التنظيمي.الفرضية الثانية:
و هكذا يتضح أن فكرة المعوقات الوظيفية تستند إلى تصور الجانب الآخر للظZZاهرة التنظيميZZة و الZZذي أغفلZZه
فيبر، فهذا الأخير يرى أن الضبط الذي تمارسه القواعد يؤدي إلى ثبات السلوك و القدرة على التنبؤ بZZه، في
حين يرى ميرتون أن هذا الثبZات يشZZير في نفس الZZوقت إلى الجمZZود و عZZدم المرونZZة و مZZا يرتبZZط بZZذلك من
تحول الوسائل إلى غايات، و يترتب على ذلك تشجيع الفرد على استيعاب القواعZZد و التوحZZد معهZZا، فتصZZبح

هذه القواعد الإجرائية هدفا في حد ذاتها و ليست مجرد أساليب بسيطة لتحقيق الأهداف.
و قد رتب ميرتون ثلاث نتائج هي:

.تناقص و تضاؤل العلاقات الشخصية
.زيادة استيعاب أعضاء التنظيم لقواعده و معاييره
.استخدام التنظيم لمقولات محددة يستند إليها في اتخاذ القرارات

و لقد أوضح ميرتون بعد ذلك أن هذه النتائج الثلاثة تسهم في إمكانية التنبؤ بسلوك أعضاء التنظيم، و إذا مZZا
تحقق هذا التنبؤ أصبح هذا السلوك ثابتا جامدا.

. الانتقادات الموجهة لميرتون:2
ها ليسZZنجد أن بعضZZة التنظيم، سZZياق نظريZZيرتون في سZZا مZZتي أتى بهZZار الZZعنا الأفكZZا وضZZإذا م

بالجديد، فلقد ناقش ميشليز ظاهرة استبدال الأهداف بطريقة أكثر شمولا.
لZZاق التحليZZان نطZZفقد ك Z،الطابع النظري لدراسة ميرتون يمكن وضعه في فئة الكتابات الكلاسيكية

ضيق الأفق.
.لم يوضح المقال أسباب تمسك الناس بالنموذج الآلي برغم ما يؤدي إليه من نتائج غير مرغوبة
ؤدىZZاذا تZZهناك أسئلة لم يجب عنها ميرتون، فالغموض في المعوقات الوظيفية بالنسبة لمن؟، ولم

الوظائف الكامنة؟
خامسا، أميتاي إيتزيوني:

هو عالم اجتماع إسرائيلي أمZZيركي يشZZغل حاليZZا منصZZب مZZدير معهZZد دراسZZات السياسZZات المجتمعيZZZZZZZة
بجامعة جورج واشنطن، عمل سZابقا ككبZZير مستشZاري الZرئيس جيمي كZارتر، ورئيس الجمعيZة الأميركيZZة

لعلم الاجتماع.
إسهامات أميتاي إتزيوني في التنظيم:

أسZZهم إيZZتزيوني في نظريZZة التنظيم من زاويZZتين، تتمثZZل الأولى في تطZZويره لمتغZZير تنظيمي داخلي هZZو
الامتثال، والثانية آراؤه حول اغتراب العمال في التنظيمات الرأسمالية، وصراعهم مع الإدارة.

 يفرق إيتزيوني بين أربZZع أنمZZاط للسZZلطة،Z بنZZاء على الوسZZائل المسZZتخدمة لحمZZل الأفZراد. فكرة الامتثال:1
على الامتثال، وهي:

. نمZZوذج السZZلطة الإلزاميZZة القهريZZة: تسZZتند إلى التهديZZد باسZZتخدام الجZZزاءات الفيزيقيZZة وإحZZداث الألم1.1
والأذى والإحباط، بواسطة تقييد الحركة أو التحكم باستخدام القوة، حيث يخضع عضو التنظيم لمختلف أنZZواع

القهر، كما هو الحال في السجون.
. نمZZوذج السZZلطة التعويضZZية:Z هي شZZكل من أشZZكال الرقابZZة على مZZوارد التنظيم بواسZZطة المكافZZآت،2.1

كالرواتب والتعويضات والخدمات، فهي تتمثل أساسا في السلطة الاقتصادية، كمZZا هZZو الحZZال في تنظيمZZات
العمل كالمصانع والشركات.

. نموذج السلطة المعيارية: تستند إلى توزيع المكافآت الرمزية أو الحرمZZان منهZا، كالألقZZاب و التشZريفات3.1
والأوسZZمة، وتتمثZZل هZZذه السZZلطة في الاعتقZZاد الZZديني أو الZZولاء الأيZZديولوجي، كمZZا هZZو الحZZال بالنسZZبة

للتنظيمات الدينية والسياسية.
. نموذج التنظيمات ذات البناء المختلط: وهو النوع الذي يسوده أكثر من نموذج للسلطة، فهناك تنظيمات4.1
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يسودها نموذجي السلطة القهرية والمعيارية معا، أو السلطة المعيارية و النفعية أو الاقتصZZادية، مثZZل أغلب
اتحادات العمل.

ويرى إيتزيوني أن التنظيمات تستخدم تقريبا الأنماط الثلاثة، ومع ذلك يركز على أحZZدها ويعتمZZد بدرجZZة أقZZل
على النمطين الآخرين.

 كما ميز إيتزيوني بين ثلاث أنواع من الانتماء، يعكس كل منهZZا توافZZق أهZZداف المنظمZZة مZع. أنواع الانتماء:2
أهداف الأعضاء، وهي:

. الانتماء الاغترابي: ويكون ناتجا عن تعارض أهداف التنظيم في الغالب مع أهداف أعضائه، كما هو الحال1.2
بالنسبة للسجون،Z فهو يشير إلى أن عنصر التنظيم يرتبط بالتنظيم تحت عامل القهر فحسب.

. الانتمZZاء الحسZZابي: يZZدل على الZZتزام الفZZرد ببعض أهZZداف التنظيم، فعضZZو التنظيم يرتبZZط بZZه من خلال2.2
العامل النفعي، المتمثل فيما يتلقاه من عائد مادي.

. الانتمZZاء الأخلاقي: ويZZدل على الارتبZZاط الإيجZZابي و الإخلاص للتنظيم، بحيث تلتقى أهZZداف التنظيم3.2
بأهداف الأعضاء.

ويرى إتزيوني أن هناك توافقا بين أنماط السلطة المستعملة، و بين نوعية الانتماء، وينتج عنها تسعة أنمZZاط
للامتثال، فالسلطة القهرية الإلزامية، تتوافق مع الانتماء الاغترابي، والسلطة التعويضية، تتوافق مع الانتمZZاء

الحسابي، والسلطة المعيارية تتوافق مع الانتماء الأخلاقي.
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VIII-المحور الثامن: نظريات
التنظيم،Z النظريات

الحديثة.
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47نظرية النظم:

49النظرية الموقفية:

49(:William Ouchi )ويليام أوشي() Zنظرية 

51المدرسة الكمية:

52(:Taichi Ohno( لتايشي أونو )JITنظرية الوقت المحدود )المضبوط() 

54نظرية الهزة المقبلة )الأدهوقراطية( )ألفن توفلر(:

55نظرية التنظيم المقارن:

55الفكر التنظيمي المعاصر:
   

  
   

   
   

   

نظرية النظم: آ. 
  

تعد نظرية النظم إحدى أهم النظريات في التنظيم، والتي جاءت بعد عدة نظريات سبقتها، والتي ظهرت مند
 تنظر للمنظمة على أنهZZا وحZدة واحZZدة ولا تركZZز فقZط على عناصZرها أو1965الستينات من القرن العشرين 

مقوماتها كالمدرسة الكلاسيكية والسلوكية بل تنظر الى النظام كله نظرة شاملة.
ويعتبر كاتز واكهان من علماء النفس الاجتماعي التنظيمي، الذين أكZZدوا على ضZZرورة النظZZر للتنظيم كنظZZام
شمولي، وبينوا عدة أسباب وموجبات للنظZر للتنظيم من هZذا المنظZور،Z ولتفحص علاقZة التنظيم مZع البيئZة

المحيطة والتكيف مع الظروف المناسبة من أجل استقرار المنظمة.
تأتي نظرية النظم في إطار النظريات الحديثة التي تقوم على أساس نقد النظريات السابقة سواء التقليديZZة
Z،أو السلوكية لأن كل منهما ركز على أحد متغيري التنظيم (العمل والإنسان) باعتبار أن التنظيم نظام مقفل
بينمZZا يZZرى للتنظيم في نظريZZة النظم إلى أنZZه نظZZام مفتZZوح يتفاعZZل مZZع البيئZZة المحيطZZة بZZه وذلZZك ضZZمانا

لاستمرارية التنظيم.
إن دراسة أي تنظيم لابد أن تكون من منطق النظم، بمعنى تحليZZل المتغZZيرات وتأثيراتهZZا المتبادلZZة، فZZالنظم
البشرية تحوي عددا كبيرا من المتغيرات المرتبطة ببعضها، وبالتالي فنظريZZة النظم نقلت منهج التحليZZل إلى
مسZتوى أعلى ممZا كZان عليZZه في النظريZة الكلاسZZيكية والنظريZة السZZلوكية،Z فهي تتصZدى لتسZاؤلات لم

تتصدى النظريتين السابقتين.
والمبدأ الأساسي لنظرية النظم هو النظر إلى المنشأة كنظام يشتمل على عناصZZر متعZZددة، هZZذه العناصZZر
في حالة تفاعل مع بعضها، تؤثر وتتأثر ببعضها البعض،Z المنظمة أيضا كنظام مفتوح في حالة تفاعZZل مسZZتمر
مع العالم الخارجي تؤثر وتتأثر بما يجري من حولها، بمعنى آخر: تحصل على مقومZZات حياتهZZا واسZZتمراريتها
من هذا العالم الخارجي، وتسُوقّ ما تنتج من سلع وخدمات في بيئتها الخارجية، إذاً فالبيئة الخارجية تعتZZبر
من أهم عناصر النظام، فهي التي توفر مدخلاته، وفي نفس الوقت تستقبل مخرجاته، وهذا المنهج الإداري
يؤكZZد على أن المنظمZZة عبZZارة عن نظZZام مكZZون من مجموعZZة من العناصZZر تتفاعZZل من أجZZل البقZZاء، وبقZZاء
المنظمة واستمراريتها يعتمد على رضا المستفيد من خدماتها، لذا فالمنظمة لا بد أن تحصل على معلومات
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وافية عن مستوى ونوعية هذه الخدمات.
ويؤمن أصZZحاب منهج النظم بأنZه ليس هنZاك أسZZلوب واحZد صZحيح ممكن أن تتبعZه المنظمZZة لبنZاء هيكلهZZا
الداخلي، فالمنظمة الأكثر فاعلية هي التي تبني تنظيمها الZZداخلي بنZZاء على معطيZZات البيئZZة، وهZZذا على

النقيض مما اعتقده مفكرو المدرسة التقليدية من أن هناك طريقة مثالية لبناء التنظيم.
 النظر إلى المنظمة كنظام مفتوح يحقق بعض السمات منها:. سمات النظام المفتوح:1

التأكيد على مبدأ اعتماد المنظمة على بيئتها الخارجية، بينما ركزت النظريات الإدارية الأخرى على
البناء الداخلي للتنظيم.

ددة للتنظيمZZدائل متعZZالتأكيد على عدم وجود طريقة مثلى للتنظيم، فالمنظمة التي تعتمد على ب
من الممكن أن تكون أكثر نجاحا.

نىZZة، بمعZZالتأكيد على ضرورة حصول المنظمة على معلومات كافية عن تأثيرها في بيئتها الخارجي
آخر، رد الفعل لدى المستفيدين من الخدمات والسلع التي تقدمها هذه المنظمة.

 يعتبر بيرتالنفي عالم الطبيعZZة والأحيZZاء مؤسZZس وصZZاحب النظريZZة العامZZة للنظم. تعاريف لمدرسة النظم:2
في شكلها الواسع، وهذه النظرية ترى أنه من الضZZروري النظZZر إلى الكZZائن الحي كنظZZام مفتZZوح يمكن فهم
عملياته. وتعني النظم تفاعل وتداخل أجزاء ينظر إليها ككل، وقد عرفت نظرية النظم بأنها كل منظم أو أجZZزاء
لأشياء تم جمعها وربطها لتشكل وحدة كلية أو وحدة معقدة. وفي تعريف أخر فإن النظZZام هZZو مجموعZZة من
الأجزاء تشمل الأفراد الذين يعملون معا بشكل منظم بتفاعZل مسZZتمر للوصZZول إلي نهايZZة محZددة، أي أنهZZا
أسلوب تفكير التوجه نحو تحقيق الأهداف. واعتبر رواد هذه المدرسة مثل سليزنك وبارسون بZZأن المنظمZZات
وكأنها كائن حي تكتسب حاجاتها من منظور حاجتها إلي البقZZاء، وتحتZZاج إلى التفاعZZل مZZع البيئZZة الخارجيZZة
لكي تستمر وتحافظ على وجودها، وهي نظام اجتماعي قائم على العلاقات المتبادلة بين أجزاءها وأطرافها

لتحقيق الهدف المنشود.
. أنواع النظم:3

 وهي النظم الZZتي لا تتZZأثر ببيئتهZZا ولا تتفاعZZل معهZZا، فالسZZيارة مثلا هي نظZZام مغلZZقأ. النظم المغلقZZة:
فعجلاتهZZا تعمZZل حسZZب طريقZZة محZZددة مسZZبقا بغض النظZZر عن بيئتZZه، و ببسZZاطة يمكننZZا القZZول أن النظم

المغلقة هي تلك التي تمتلك خاصية الاكتفاء الذاتي و الميل نحو السكون.
 وهو النظام الذي يتفاعل باستمرار مع البيئيZة، فالمصZنع مثZال منظمZات تعمZZل بZZالنظمب. النظم المفتوحة:

المفتوحة، وفي الحقيقةZ فإن البيئة تقرر مدى استمرار بقZZاء المصZZنع أو لا، لقZZد شZZاع اسZZتعمال هZZذه النظم
في العلوم البيولوجيةZ والطبيعية، وكذلك شاع استخدامها في العلوم الاجتماعيZZة الأخZZرى، والZZتي من بينهZZا

علم الإدارة التعليمية والمدرسية.
. خصائص النظام:4

Zأن جميع أجزاء النظام مرتبطة؛
أن جميع الأنظمة توجد في شكل أنظمة هرمية؛
أن النظام يمر بمرحلة نمو وشيخوخة؛
أن النظام يتغير ويتكيف ويتفاعل مع البيئة؛
أن حدود العلاقة مع الأنظمة الأخرى تشكل علاقة هامة؛
.أنه يمكن فهم الأجزاء آدا تم استيعاب الكل

 تفرض هذه المدرسة أن المنظمة تتكون من مجموعة عناصZZر تتنZZاول التZZأثير و التZZأثر فيمZZا. مكونات النظم:5
بينها، وأيضا مع البيئة المحيطة،Z ويتكون النظام من عناصر أساسية هي:

 جميع ما يدخل المنظمة من البيئة من مواد بشرية و مادية.أ. المدخلات:
 ويقصZZد بهZZا مجمZZوع النشZZاطات الإداريZZة والفنيZZة والعقليZZةZ اللازمZZةب. العمليZZات أو الأنشZZطة التحويليZZة:

للاستفادة من مداخلات النظام (المنظمة) وتحولها إلى مخرجات (سلع أو خدمات) ، من أجZZل تقZZديمها إلى
المجتمع.

 وتشZمل جميZع مZا يخZرج من المنظمZة إلى البيئZZة الخارجيZZة من إنتZZاج مZادي ممثلا بالسZلعج. المخرجات:
والخدمات مقابل ثمن نقدي.

 والمقصود بهZا البيئZة الخارجيZة الZتي يتفاعZل معهZا النظZام والZتي تلعب دورا أساسZيا في تحديZدد. البيئة:
السلوك التنظيمي، كما تؤثر هذه البيئة في توفير المداخلات.

 وهي مجموعZZةZ المعلومZZات الZZتي تZZرد إلى المنظمZZة حZZول الآثZار السZZلبية والايجابيZZةهZZZ. التغذيZZة الراجحZZة:
للمخرجات.

. تقييم مدرسة النظم:6
أ. الإيجابيات:

تتميز إدارة النظم بكونها توفر إدارة تحليلية فعالة في دراسة المنظمة بشكل متكامل؛
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تهتم بدراسة الصورة الكلية للمنظمة بدلا من التركيز عل بعض أجزائها؛
تكشف وتوضح العلاقات المتعددة والمتشابكة بين الأنظمة الفرعية وأجزاء المنظمة؛
.تعنى بعلاقات المنظمة مع البيئة المحيطة بها

ب. السلبيات:
تعلق مدرسة النظم أهمية كبيرة على ترابط وتكامل وتفاعل أجزاء المنظم، بحيث يؤدي أي خلل أو

نقص في أحد تلك الأجزاء أو العناصر إلى التأثير في النظام ككل.
إن الإغراق في تطبيق النظام قد يؤدي إلى فقد روح الألفة و الانتماء للمنظم، و الذي قد يؤدي في

النهاية إلى ضعف الإنتاجية أحيانا.

النظرية الموقفية: ب. 
  

( فرضZياتها ارتكZازا على نظريZة النظم، وينطلZق منFiedlerتبنى هذه النظريZة الZتي ترتبZط بالعZالم فيZدلر )
فرضية أساسية مفادها أن كل موقف تتعرض له المؤسسة يتطلب اتخاذ إجراءات وحلZZول تناسZZبه، أي عZZدم
Z،فةZZير الوصZZعية تتغZZير الوضZZدما تتغZZعية عنZZاس الوضZZنى على أسZZتب ZفةZZل أن الوصZZاهزة، بZZفات جZZود وصZZوج
فالعواملZ الخاصة بالمؤسسة سZواء المرتبطZة بZالأفراد العZاملين أو بالتقنيZات المسZتخدمة والعوامZل البيئيZة

السائدة في وقت معين هي التي تملي الحلول للمشكلات التي تجابهها.
1Z:تقوم هذه النظرية على الأسس التالية:. أسس النظرية الموقفية 

.ليس هناك طريقة واحدة يمكن اتباعها في الإدارة
ةZZع البيئZZراد مZZا الأفZZوم بهZZتي يقZZة الZZام المختلفZZع المهZZإن الممارسات الإدارية يجب أن تتماشى م

الخارجية، ومع حاجات الأفراد في المنظمة.
ة منZZأنواع مختلفZة بZZذات والبيئZZة الZZدرة على رؤيZZة والقZZديرين التحليليZدرة المZZدياً لقZZل تحZZإنها تمث

الظروف والمواقف وهذا هو الطريق لتطوير وتنمية الشخصيات.
ةZZع البيئZZط مZZع بعض، وترتبZZها مZZإن التنظيم نظام مفتوح يتكون من نظم فرعية مختلفة يتفاعل بعض

الخارجية بعلاقات متشابكة.
،دمات التنظيمZZلع وخZZاج سZZيتكون التنظيم من ثلاثة نظم فرعية هي: النظام الفرعي الفني أي إنت

النظام الفرعي التنظيمي أي تنسZZيق العلاقZZات الداخليZZة للتنظيم، النظZZام الفZZرعي المؤسZZس أي
تنسيق العلاقات الخارجية مع البيئة.

إن النظرية الموقفيةZ تعطي قدراً غير محدود من الحرية للمدير في التفكير والتصرف، غير أنها تسهم بطريقZZة
مباشرة أو غير مباشرة في إعطاء الفرصة للمديرين لتقديم الكثZZير من الاعتZZذارات أو المZZبررات وراء أي حالZZة

من حالات الفشل.
 من الفوائد التي تحققها هذه النظرية هي:. إسهامات النظرية الموقفية:2

.الوقوف موقف الناقد من فكرة أن هنالك طريقة أو أسلوباً واحداً أمثل في الإدارة
.تطبيق فكرة السبب والنتيجة في جميع الممارسات الإدارية
.التزود بوجهات عمل تحدد أكثر الأساليب الإدارية ملاءمة لظروف معينة

3Z:الانتقادات الموجهة للنظرية الموقفية .
ةZZد على أهميZZتي تؤكZZاب والZZحظيت المدرسة ولا تزال تحظى اهتمام زائداً من قبل الباحثين والكت

المدخل التشخيصي في اتخاذ القرار أو حل المشكلات مهما كZZان مسZZتوى المZZدير وطبيعZZة عملZZه
يجب عليه تشخيص وتحليل المتغيرات واختيار الحل المناسب.

يراتZZأثير والمتغZZات التZZنبهت إلى أهم الأمور التي تؤثر على أداء المدير والمنظمة وبينت بعض علاق
الأكثر تأثيراً على تصميم الهياكل التنظيمية وعمليات المنظمة وما أنسبها في ظل هذه المتغيرات.

ةZZة البيئZZورة خاصZZاول بصZZتي تتنZZقدمت النظرية قاعدة معرفية ثرية ورصينة من الأفكار والمفاهيم ال
الخارجية والتفاعل بين البيئة والمنظمة وتأثير المتغيرات ولأبعاد البيئية على أداء المنظمات وكيفيZZة

تعامل المنظمة مع البيئة.

(:William Ouchi )ويليام أوشي() Zنظرية  پ. 
  

م في هونولولZZو بهZZاواي. حصZZل على البكالوريZZا من كليZZة وليZام عZام1943ولد أوشي، وليام جورج في عZZام 
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م، والدكتوراه من جامعة شيكاغو عZZام1967م، وعلى الماجستير في إدارة الأعمال من ستانفورد عام 1965
م. عمل مدرسًا وكذلك أستاذًا مشاركًا في كلية الدراسات العليا لإدارة الأعمال بسZZتانفورد في الفZZترة1972
م حتى الآن بروفيسورًا في كليZZة الدراسZZات العليZZا1979م. وأصبح الدكتور أوشي منذ عام ZZ-1979 1971من 

 شZZركة ناجحZZة، ويشZZتهر500للإدارة بجامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس. يعتبر أوشي مستشارًا منتظمZًا في 
 الإدارية.Zبصياغته لمصطلح نظرية 

Theory Z. هي اسم لنظريات مختلفة للتحفيز البشري مبنية على أساس نظرية X ونظرية Yلدوجلاس 
ماكجريجور.

والنظرية مشZZتقة من العلاقZات المتبادلZة الZتي حZدثت بين الصZZناعات اليابانيZZة ومصZارفها. وهZذه التجمعZات
تسمى جماعات “الزايباتسو”، وتضم شركات أقمار صZZناعية صZZغيرة تعمZZل على تزويZZد الشZZركات الأم بقطZZع
الغيار والخدمات. والنقطةZ الأساسZZية هي أن كZZل شZركة في مجZال صZZناعي تعتZZبر “زايباتسZZو” هي احتكZZار

ثنائي يعمل بثقة وتعاون تام، وينتج عنه إنتاج فاعل.
 على أساس الاهتمام بالجانب الإنساني للعامZZل، فحسZZب أوشZي إنتاجيZZة العامZZل لن تزيZدZوتقوم نظرية 

عن طريق بذل المال أو الاستثمار في البحوث والتطوير، فهذه الأمZZور لا تكفي وحZZدها دون تعلمّ كيفيZZة إدارة
العاملين بطريقة تجعلهم يشعرون بروح الجماعة.

وقد استنبط وليام أوشي فكرة الإدارة اليابانية من البيئة الاجتماعية الخاصة بالمجتمع الياباني، خاصZZة فيمZZا
يتعلق بالأسرة التي تقوم على مبدأ الاحترام للأب وطاعZZة أوامZZره، في حين يكZZون مسZZؤولا عنهم ومشZZاركا

إياهم في اتخاذ القرار. وانعكس ذلك على المؤسسات باعتبار أن المديرين والأفراد بمثابة الأسرة.
المسلمات التي تنطلق منها النظرية:

 أهم خاصية تتميز بها المنظمة اليابانية هي توظيف العاملين لZديها مZدى الحيZاة، و. الوظيفة مدى الحياة:1
هذه أكثر من مجرد سياسة بل تعتبر القاعدة التي تقوم عليها العديد من أوجه الحياة اليابانيZZة و لZZذلك نجZZد
أن هذه السمة تنعكس على الأداء الوظيفي للعاملين و تزيZZد من إنتZZاجيتهم و إبZZداعهم لمZZا يتمتZZع بZZه هZZذا
النظZZام من اسZZتقرار وظيفي و نفسZZي ينعكس على الفZZرد بآثZZار إيجابيZZة مختلفZZة، كمZZا و ينتج عن هZZذه

الفلسفة فوائد عديدة منها:
.حصول الأفراد على مكافأة نهاية المدة بعد سن التقاعد و التي تعتبر وسيلة لضمان حياة كريمة
.نظام المكافأة المستخدم كل ستة شهور أو سنة

2Z:ق. الترقية البطيئةZZراء يطبZZذا الإجZZنوات، وهZZلا تتم الترقية في معظم المنظمات اليابانية إلا كل عشرة س 
على جميع العاملين. 

 وهي تفسير لعملية البطء في الترقية حيث أن العامل اليابZاني. مسارات الحياة الوظيفية غير المتخصصة:3
ينتقل من مسار إلى آخر في المنظمة مما يعني زيادة مستوى اطلاعه و مهاراته و معرفته الشZZاملة لكافZZة
أبعاد العمل و طبيعةZ العلاقات المختلفة بين الوظائف و كذلك قدرة المZZوظفينZ للقيZZام بأعمZZال بعضZZهم تZZؤدي

إلى عدم توقف العمل في حال غياب أي فرد.
 تعتمد المنظمات اليابانية على القرار الجماعي المشترك.. الإدارة بالمشاركة:4
 تهتم المنظمZZات اليابانيZZة بشZZمولية العنايZZة والاهتمZZام بZZالموظفين كلهم دون. الاهتمام الشامل بZZالأفراد:5

استثناء، وينعكس ذلك على الثقة المتبادلة والألفة والمودة داخل التنظيم.
 على قيم عمل تتمثل في: النزاهZة، الاسZتقامة، الصZدق، الوفZاء، الZود.....ZZ قامت نظرية . القيم العملية:6

وهي مستوحاة من قيم الأسرة اليابانية.
 وهي مجموعZZة صZZغيرة من العمZZال تجتمZZع بشZZكل منتظم، وعلى أسZZاس. الاعتماد على حلقات الجودة:7

تطوعي، لتحليل المشاكل وتقديم الحلول للإدارة.
 الطاعة المبنية على القبول والثقة والإقناع أفضل لإنجاز العمل. دبلوماسية الأوامر بدلا من سلمّيةّ الأوامر:8

من الطاعة المبنية على تدرج السلطةZ بمفهومها التقليدي.
 وهو أسلوب لتحسين جودة المنتجZZات وتطويرهZZا للوصZZول إلى مZZا. اعتماد أسلوب إدارة الجودة المتكاملة:9

يسمى بالخطأ الصفري.
 سمّيت كذلك نسبة إلى نظرية أمريكا في الإدارة، وتZرى النظريZة أنّ الوظZائف يجب أن( الأمريكية:Aنظرية )

تُبنى على أساس التخصص والتقسيم الدقيق للعمل مع ضرورة وجود نظم محكمة للرقابة.
. ومنطZZوقJapanese اختصZZارا لكلمZZة J يرمز للأسلوب الياباني في الإدارة بالحرف  الادارة اليابانية:Jنظرية 

النظرية أنّ مشاركة العاملين في الإدارة هو الأساس في الارتقاء بمستوى الإنتاج.
المقارنة بين النموذج الياباني والأمريكي:
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 X يقابله التايلورية والنموذج Aالنموذج الأمريكي للإدارة 
Yالنموذج الياباني للإدارة يقابله النموذج 

 وضع للمؤسسات اليابانية في البيئة غير اليابانية.Zالنموذج 

المدرسة الكمية: ت. 
  

هي إحZدى مZدارس الفكZZر الإداري، ينظZZر روادهZا إلى العمZZل الإداري داخZZل المنظمZZة وصZZنع القZZرارات وحZZل
المشاكل على أنها عمليات إدارية متنوعةZ في مجالات مختلفة تتصف بالمنطقية حيث يمكن تمثيلها بصZZورة
كمية على شكل معادلات ورمZوز رياضZية لصZنع قZرارات موضZوعيةZ حيالهZا تكZون بعيZدة عن التخمين والحكم

الشخصي.
ويستدعي هZZذا الأمZZر تحضZZير المعلومZZات المطلوبZZة لصZZنع القZZرار وحZZل المشZZكلة، ثم إعZZدادها على شZZكل
معادلات ومتراجحات رياضية، لإظهار العلاقة القائمZة بين المتغZيرات الZتي تشZكل مضZمون المشZكلة المZراد
صنع قرار حيالها، ثم يسعى إلى حلها بشكل موضوعي رياضياً. ومZZع ظهZZور الحاسZZبات الإلكترونيZZة وتطورهZZا
المZZذهل، أمكن وضZZع نمZZاذج رياضZZية متعZZددة أثبتت جZZدواها في صZZنع قZZرارات جيZZدة وموضZZوعية ومكنّت

المنظمات ومديريها على اتخاذ قرارات رشيدة وعقلانية.
فروع المدرسة الكمية:

علم الإدارة: يقZZدم أسZZاليب ونمZZاذج رياضZZية يمكن اسZZتخدامها لرفZZع كفZZاءة اتخZZاذ القZZرارات. وإن مZZادة علم
الإدارة، يعرفنا بهZZذا العلم من حيث الطبيعZZةZ والهZدف، والنظريZZات الحديثZZة في علم الإدارة، وعناصZZر العمليZZة
الإدارية )التخطيZZط - التنظيم - القيZادة - صZناعة القZرار - إدارة الخدمZة المدنيZZة - الموازنZZة العامZة - الرقابZZة -
التنسZZيق - الاتصZZالات الإداريZZة(. كمZZا تZZوفر لنZZا الدراسZZة للمZZادة التعZZرف إلى منظمZZات الإدارة )المصZZالح -

المؤسسات العامة - المنظمات المحلية( وأهدافها والعمليات الأساسية المميزة لها .
ب Z بحوث العمليات: تهتم أساسًا بكيفية تطبيق الأساليب والنماذج في المجالات الإدارية.

ج Z نظم المعلومات: وتهتم بتوفير قاعدة بيانات تساعد في توفير معلومات دقيقة وسريعة بتكلفةZ ملائمة.
إن الكفاءة والفاعلية مطلبان رئيسان في الإدارة.

أدوات المدرسة الكمية:
Z.البرمجة الخطية
التحليل الشبكي في الرقابة وتخفيض التكاليف
اليفZZة للتكZZة نتيجZZة خاصZZنظرية صفوف الانتظار. ، وتعتبر نظرية صفوف الانتظار) الأرتال ( ذات أهمي

الناجمة عن الانتظار والتشغيل،Z وتهدف نظرية صفوف الانتظار والتي يكون فيها الانتظار على شكل
صف واحد أو ما يسمى "خط الانتظار " أو "رتZZل الانتظZZار" إلى تحديZد الفZترة الزمنيZة للانتظZار على

المدى البعيد وجعل تلك الفترة أقل ما يمكن،
واهرZZة الظZZة في دراسZZة المتبعZZاليب العمليZZل أهم الأسZZاركوف يمثZZل مZZسلاسل ماركوف: إن تحلي

Z.العشوائية
.خارطة التعادل
.نظرية الاحتمالات
.شجرة القرارات
.التنبؤ
.المحاكاة

الأساليب التي تتبعها المدرسة الكميه:
.تحديد المشكلة وجمع المعلومات
.بناء النموذج
.السلوك المتوقع للمنظمة على النموذج، إيجاد الحل
.اختبار نموذج الحل عمليا
.تطبيق الحل

تقييم المدرسة الكمية:
لقد نجحت هذه المدرسة في معالجة النشاطات المادية للمنظمة نجاحا كبيرا غير أنها لم تلق ذلZZك النجZZاح
في مجال العلاقات الإنسانية والدافعية الإنسZZانية لعZZدم القZZدرة على ترجمتهZZا إلى رمZZوز ومعZZادلات ونمZZاذج
رياضية لإبعادها الكثZZيرة المتنوعZZة والمختلفZZة والمتغZZيرة على الZZدوام، حيث تعتZZبر المدرسZZة الكميZZة خطZZوة
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أخرى على طريق تفهم أفضل لطبيعة التنظيمات الإدارية باعتبارها مؤسسات تم إنشZZاؤها لتحقيZZق أغZZراض
محددة ليست حتما رعاية العاملين فيها.

وقد أكد أنصار هذه النظرية على أنّ كفاءة الإدارة لا تعتمد فقط على نمZZط التنظيم ومZZدى الالZZتزام بالمبZZادئ
الإدارية المختلفة المتعلقةZ بالتسلسل الرئاسي وتقسZيم العمZل والتخصZص ونطZاق الإشZراف.... الخ، على
أهمية ذلك بل أكدت على أن جوهر العملية الإدارية هو اتخاذ القZZرارات الZذي يجب أن تسZZتند إلى معلومZZات
تجعل مهمة المدير كمن يحل مشكلة رياضية، ولا تعتمد على التخمين والمحاولZة والخطZأ. من هنZا يسZجل
لأنصار هذه المدرسة السبق في تأكيد أهميZة بنZاء نظم المعلومZات لتكZZون تحت تصZرف متخZZذ القZرار الZذي

يفاضل بين البدائل المتاحة له بطريقة علمية .
كما أكدوا على عنصر مهم في اتخاذ القرار الإداري وهو عنصر المخاطرة الذي لا بدّ منه، ويعZZود ذلZZك إلى مZZا
أكدوا عليه من أنه لا يمكن أن يتسنى لمتخذ القرار لا الوقت الكافي ولا المال الكافي لينتظر جمع معلومZZات

شاملة لأن ذلك يعني تفويت فرص كثيرة، ولذلك سمي متخذ القرار بأنه لا يملك إلا عقلانية محدودة .
وتعتبر النظرية الكمية في المجال الإداري إحدى أهم النظريات التي أكدت على أهمية التركيز على الجZZانب

المعلوماتي كأساس لاتخاذ القرارات.

Taichi( لتايشي أونو )JITنظرية الوقت المحدود )المضبوط()  ث. 
Ohno:)

  

 بدايلان – الصZZين، نZZال شZZهادته الجامعيZZة من1912 فيفري 29تايشي أونو مهندس صناعي ياباني ولد في 
م1943م، وفي سZنة 1939م، وأصZبح موظفZا في شZركة تويوتZا سZنة 1932 باليابان سZنة Nagoyaجامعة 

1978 إلى 1975انظم إلى فرع السيارات كمسؤول المخازن. تقلد منصZZب نZZائب الZZرئيس لشZZركة تويوتZZا من 
 بمدينة تويوتZا باليابZان، وقZد كتب عZدة1990، وتوفي سنة 1982وبقي مستشارا لمجموعة تويوتا إلى غاية 

(. Toyota Production System أشهرها كتاب )JITكتب فيما يخص نظامه 
مفهوم وأهداف نظام الوقت المحدد:

 لكن لم1962 تبنت شZZركة تويوتZZا هZZذه الطريقZZة سZZنة JITمن بداية الخمسينات تبنى تايشي أونو طريقته 
تطبق سريعا إلا بعد التهيؤ والتدريب العZZالي للعمZZال لجعلهم عمZZال أكفZZاء وظهZZرت فعاليZZة هZZذا النظZZام منZZذ

. ولقد كان هدف تايشي أونو من هZZذا النظZZام التمكن من تلبيZZة طلب الزبZZون في1973الأزمة البترولية لعام 
الوقت المناسب وبالتالي لم يكن استخدامه لخفض الهدر الصناعي لكن للإنتاج في الوقت المحدد، لكن مع

 ليصبح نظام إنتZZاج شZZركة تويوتZZا المتبZZني سياسZZة تقليZZل الفاقZZد. ولا يعZZد هZZذاJITمرور الوقت طور مفهوم 
النظام نظاما إنتاجيا محددا بتقنيات معينة فحسب بل أنه فلسفة يابانية في إدارة عمل الشركات الصZZناعية.

JITيقصد بنظام   (just  in  time)اجيZZا الإنتZZام تويوتZZية لنظZZدة الرئيسZZو من الأعمZZدد وهZأي الوقت المح 
لتقليل الفاقد.

ويقوم هذا النظام الإنتاجي على توريد المواد الخام والقطع والأجزاء ومستلزمات الإنتاج الأخرى عنZدما تظهZر
الحاجة إليها بالضبط، بالكمية المحددة، في المكان المحدد، في الوقت المحدد، وتسليم المنتجZات الجZاهزة
الصنع إلى الزبائن في الوقت المحدد وبالكمية التي يحتاجونها، وهو بهذا المعنى نظام توريد وتصنيع مثالي،
بحيث تكون فيه كميات الإنتاج مساوية لكميات التسليم، ومن شأن ذلك تخفيض تكاليف التخZZزين الزائZZد عن

الحاجة.
ويهدف إلى إنتاج ما يحتاج إليه الزبون في الوقت الZZذي يحتاجZZه، وبالكميZZة الZZتي يحتاجهZZا، باسZZتخدام الحZZد
الأدنى من المZZوارد، من القZZوى العاملZZة، المZZواد والتجهZZيزات، من الماكينZZات والمعZZدات، وهZZو بZZذلك نظZZام

للسيطرة على المخزون والإنتاج وتقليل الفاقد.
:JITأسس ومبادئ نظام

.توفير متطلبات العمل في الوقت الذي تظهر فيه الحاجة إليها
.خفض أوقات التأخير إلى أقصر وقت ممكن
.تقويم ودراسة الأوضاع الداخلية والخارجية المؤثرة على المنظمة
.إحكام الرقابة وتنمية الولاء لدى العاملين
.دعم منهجية التفكير الإبداعي
.العمل كفريق متجانس موحد الأهداف وقادر على مواجهة الصعوبات
.خفض مستويات المخزون باعتبار المخزون عبء يجب التخلص منه
.إلغاء جميع الأنشطة التي لا تضيف أية قيمة إلى المنتج أو الخدمة
وبZZرة لتجنب العيZZحيحة من أول مZZتحقيق مستوى أعلى من الجودة من خلال أداء العمل بصورة ص
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.JITفي المنتج والتكاليف المصاحبة لذلك، فالجودة التامة هي هدف نظام 
ة، وإذاZZة إنتاجيZZالعنصر الرئيسي للرقابة على الجودة هو التفتيش من قبل العاملين على كل مرحل

وجد أي عيب أو خلل يتم تصحيحه في حال تدريب العاملين وتطZZوير قZZدراتهم ومهZZاراتهم على حZZل
المشاكل التي قد تقع أثناء عملهم، ولهذا الغرض يتم تكوين فريق عمل تعاوني ويكون مسؤولا عن
تنفيذ مجموعة من المهام ويقوم أعضاء كل فريق بتنسيق أنشطتهم من أجل الإبقZZاء على التZZدفق

السلس للعمليات.
يزاتZZل من التجهZZات الأقZZالسعي للقضاء على الفاقد أو الهدر في الموارد من خلال استخدام الكمي

Zوالمواد والموارد البشرية المطلوبة
.تقدير العاملين على خطوط الإنتاج ومنحهم الصلاحيات المناسبة لإنتاج منتجات ذات جودة عالية
.التحسين المستمر للمنتج والعمليات الإنتاجية
.التأكيد على المدى الطويل لجني فوائد تطبيق هذا الأسلوب من الإنتاج

سياسة تقليل الفاقد:
سياسة تقليل الفاقد من آليات الإنتZاج في الZوقت المحZدد وتعZني التقليصZ من كZل نشZاط لا تسZتفيد منZه
الشركة ينتج عنه هدر للوقت والمواد ويحمل الشركة مصZZاريف لا تعZZود بZZالنفع على أربZZاح الشZZركة ويسZZبب
تجميZZد رأس مZZال كبZZير يمكن اسZZتثماره في أوجZZه إنتاجيZZة أخZZرى تعZZود على المنشZZأة بنفZZع أكZZبر، وتهZZدف
سياسة تقليل الفاقد كذلك إلى جعل عملية الإنتاج تتم بكفاءة عاليZZة جZZدا وتسZZمى أيضZZا بالإنتZZاج الرشZZيق

lean  production اZZأي غير المحتمل بمخزون زائد أو عمالة زائدة الذي تعتمده شركة تويوت TPSو هي لا 
تجعل المخزون صفرا ولكنهZا تجعZل المخZزون قليلا جZدا )مخZزون الأمZان( فZالمخزون يمثZل قيمZة ماليZة غZير

مستثمرة ويكلفنا تكلفة التخزين.
وتعتمد سياسة تقليل الفاقد على الآليات التالية:

.خفض وقت التضبيط: أي تخفيض الوقت اللازم لتضبيط الماكينات
وZZنعة وهZZواد المصZZكبير يعني أننا سنقوم بتخزين الكثير من الم Zحجم الطلبية الصغير: حجم الطلبية

مخالف لسياسة تقليل الفاقد.
.)خفض المخزون تحت التصنيع )مخزون غير تام الصنع
( سياسة سحب الإنتاجpull productionمعناه أن يتم الإنتاج بناء على احتياج المرحلة التالية :)

:ZZZا بZZرف أيضZZل، وتعZZاج بين المراحZZديس الإنتZZددة فلا يتم تكZZاج محZZللإنتاج وليس بناء على خطة إنت
Kanban.

لZZة وحZZوم بدراسZZيين تقZZغلين والفنZZل من المشZZرق عمZZارة عن فZZودة: وهي عبZZبط الجZZات ضZZحلق
مشاكل الجودة والتشغيل والصيانة وهو من أساسيات نظام تويوتا.

.الصيانة الإنتاجية الشاملة: هي نظام صيانة يؤدي إلى زيادة إنتاجية المعدات وتقليل الأعطال
ل وقتZZد لتقليZZهي طريقة تهدف لتصنيع المنتجات المتشابهة في مكان واح Z:تكنولوجيا المجموعة

النقل والانتظار فيما يعرف بخلايا التصنيع.
.عمالة متنوعة الوظائف: بحيث يمكن لمشغل واحد أن يقوم بتشغيل عدة ماكينات
الإنتاج المستوي أو المنتظم: يهدف نظام تويوتا إلى تقليل المتغيرات وذلك بإنتاج كميات صغيرة من

كل منتج كل يوم بحيث لا تكون هناك حاجة لإنتاج كميات كبيرة من منتج ما في يوم ما.
.الشراء في الوقت المناسب
.المحافظة على بيئة العمل
اZاملة، فكلاهمZZودة الشZZد وإدارة الجZل الفاقZة تقليZاك تلازم بين سياسZاملة: هنZZودة الشZZرقابة الج

يدعم الأفراد وهذا أهم ما طبقته شركة تويوتا حيث يقوم الفني بفحص الأجزاء التي ينتجها بنفسه
في كل مراحل الإنتاج.

:JITعيوب نظام 
ما يعيب نظام الوقت المضبوط يتمثل فيما يحدث من اضZZطرابات في سلسZZلة الإمZZداد في نظZZام الإنتZZاج في
الوقت المحدد، فإذا ما حدث لدى مورد المZواد الخZام عطZZل وعجZز عن تسZZليم البضZائع في الZوقت المحZZدد،
فيمكن للمورد الواحد إيقاف عملية الإنتاج بأكملها وقد تؤخر طلبيZZة مفاجئZة للسZZلع تفZوق التوقعZZات تسZZليم

المنتجات النهائية للعملاء.
 عندما أدى حريق في مصZZنع قطZع غيZار الفرامZZل الZذي تملكZZه شZركة1997ومثال ذلك ما حدث في فيفري 

 لسيارات تويوتا ونفذت صناعة السيارات من طZZراز قطZZع الغيZZارPأيسين إلى إضعاف قدرتها على إنتاج صمام 
PماماتZZبعد ذلك اليوم، وأغلقت خطوط الإنتاج لمدة يومين فقط حتى تمكن مورد إيسين من بدء تصنيع الص 

اللازمZZة، كمZZا اضZZطر مZZوردون آخZZرون لتويوتZZا إلى الإغلاق لأن شZZركة المركبZZات لم تكن بحاجZZة إلى الأجZZزاء
15الأخرى لاستكمال أي سيارات على خط التجميع. كلف الحريق تويوتا خسارة ما يقرب من إيرادات بمبلZZغ 

 سيارة بسبب الإغلاق لمدة يومين،Z وكان يمكن أن يكون الوضع أسوء.70000مليار دولار و
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نظرية الهزة المقبلة )الأدهوقراطية( )ألفن توفلر(: ج. 
  

 هي نظام سياسي واقتصادي واجتماعي يعود أصوله إلى فكZZر الفيلسZZوفZ اليونZZاني الشZZهيرالأدهوقراطية:
أفلاطZZون. يعتZZبر الأدهوقراطيZZة واحZدًا من أنمZZاط الحكم الفلسZZفية الZZتي تركZZز على الحكم العقلاني والعZZدل

والمساواة.
في الأدهوقراطية، يُفترض أن الحكم يتم بواسطةZ الحكماء أو الفلاسZZفة الZذين يتمتعZZون بالمعرفZZة والحكمZZة.
وفقًا لأفلاطZZون، يجب أن يتعلم الحZZاكمون الفلسZZفة والحقيقZZةZ ليكونZZوا قZZادرين على اتخZاذ القZZرارات الصZائبة
وتحقيق العدل في المجتمع. يعتقد الأدهوقراطيون أن الحاكم الحكيم، الذي يتمتع بالفهم العميZZق والمعرفZZة

الشاملة، هو الأنسب لقيادة المجتمعات.
ZواZZع يجب أن يكونZZون أن الجميZZد الأدهوقراطيZZدل. يعتقZZاواة والعZZرة المسZZا على فك ًZZأيض ZةZZز الأدهوقراطيZZترتك
متساوين أمام القانون وأن يتمتعوا بفرص متساوية للتعليم والتطور.Z يهدف النظام الأدهوقراطي إلى تحقيZZق

الرفاهية العامة والسعادة من خلال تنظيم المجتمع وتحقيق العدل الاجتماعي.
مع ذلك، يُعتبر تطبيق الأدهوقراطية عملية صعبة في الممارسة العملية. ففي الواقع، قZZد يكZZون من الصZZعب
تحديد من يعتبر "حكيمًا" وما هي القيم والمعZZايير الZZتي يجب أن يتبعهZZا الحZZاكمون. بالإضZZافة إلى ذلZZك، قZZد

Z.يكون من الصعب تحقيق التوافق والاتفاق بين الأفراد في المجتمع بشأن قيم ومبادئ الأدهوقراطية
الهزة المقبلة:

 نشر ألفن توفلر كتاب بعنوان 'هZZزة المسZZتقبل'، والZZذي أوضZZح فيZZه كيZف أن التقZZدم العلمي1970في سنة 
والتكنولZZZوجي يZZZؤدي إلى تهشZZZيم المنظمZZZات البيروقراطيZZZة، وطZZZرح بZZZديلا للبيروقراطيZZZة،Z وهZZZو النمZZZوذج
الأدهوقراطي، الذي زعزع السلم الهZZرمي والعلاقZZات الرسZZمية وسZZكون الإجZZراءات لصZZالح المرونZZة والإبZZداع
والتغيير . ولقد أكد توفلر أن الاعتماد على المنظمات الانتقالية أو الوقتية،Z وعلى جماعات العمل المتحركة أو
المتنقلة هي الظاهرة التي تميز هذه المرحلة. فالتغيير والحركة والتكيف في حياة المنظمات تأتي استجابة
للتقدم والتطور المعرفي والتخصص والإبداع والاختراع والتكنولوجيا. وأطلZZق تZZوفلر مصZZطلح منظمZات الموجZZة
الثالثة عل المنظمات التي ظهرت في عصر المعلوماتية، بينما كانت منظمات الموجة الأولى قZZد ظهZZرت في
عصر الزراعة، أما منظمات الموجة الثانية فطهرت في عصر الصناعة. والذي يميز منظمات الموجة الثالثة أنها

تتمتع بالمرونة، الإبداع والاختراع.
خصائص منظمات الموجة الثالثة:

- المرونة: تتبنى منظمات الموجة الثالثة مرونZZة وقZدرة على التكيZف مZع التغيZZيرات السZZريعة والمتقلبZةZ في
البيئة المحيطة بها. تهتم هذه المنظمات بالتطور المستمر والتعلم المستمر.

- التعاون والشراكة: تؤمن منظمات الموجة الثالثة بأهمية التعاون والشراكات مع الأفراد والمنظمات الأخرى.
تسعى للتفاعل والتعاون المثمر لتحقيق أهدافها.

- الابتكار والإبZZداع: تشZZجع منظمZZات الموجZZة الثالثZZة على الابتكZZار والإبZZداع واسZZتخدام التكنولوجيZZا والأفكZZار
الجديدة في تحسين أدائها وتحقيق التغيير الإيجابي.

- التوجه الاجتماعي: تعمل منظمات الموجة الثالثة على تحقيق الأهداف الاجتماعية والبيئية وتعزيز العدالZZة
والاستدامة. تولي اهتمامًا كبيرًا للمسؤولية الاجتماعية والتأثير الإيجابي على المجتمع والبيئة.

- منظمات الموجة الثالثة تسعى إلى تجاوز الطرق التقليديZZة للعمZZل والتفكZZير وتحقيZZق التغيZZير والتطZZور في
المجتمZZع. إنهZZا تتحZZدى الهياكZZل التنظيميZZة التقليديZZة وتسZZعى لتحقيZZق التZZوازنZ بين الأهZZداف الاقتصZZادية

Z.والاجتماعية والبيئية
مثال عن منظمات الموجة الثالثة:

(: تعتZبر شZZركة باتاغونيZZا شZركة ملابس ومعZدات للرياضZات الخارجيZZة، وتتمZZيزPatagoniaشركة باتاغونيا )
بالتزامها القوي بالاستدامة البيئية والعدالة الاجتماعية. تعمل الشركة على تقديم منتجات ذات جودة عاليZZة

وتعزيز الممارسات المستدامة في صناعة الملابس.
Billمؤسسة بيل وميلينZZدا غيتس )  &  Melinda  Gates FoundationداZZل وميلينZZة بيZZبر مؤسسZZتعت :)

غيتس منظمة خيرية عالميZZة تعمZZل على تحسZZين الصZZحة والتعليم والفقZZر في جميZZع أنحZZاء العZZالم. تعمZZل
المؤسسة على تمويل البحث والمشاريع التي تهدف إلى إحداث تغيZZير اجتمZZاعي إيجZZابي على المسZZتوى

العالمي.
Avatarمؤسسة أفاتار )  FoundationاطقZZفي المن ZةZZز التعليم والتقنيZZار على تعزيZZتعمل مؤسسة أفات :)

النائية والمحرومة حول العالم. تستخدم المؤسسة التكنولوجياZ لتوفير فZرص التعليم والتZدريب للأفZراد الZذين
يفتقرون إلى وسائل التعليم التقليدية.

(: تعتبر شركة تومز شركة أحذية ونظارات شهيرة، وتتميز بنموذج الأعمال "شراء واحدةTOMSشركة تومز )
وتبرع بواحدة". عندما يقوم العملاء بشراء منتج من تومز، تقوم الشركة بالتبرع بزوج من الأحذية أو النظZZارات

للأشخاص المحتاجين في البلدان النامية.
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نظرية التنظيم المقارن: چ. 
  

يعتبر اتجاه التحليل المقارن حديثا في دراسة التنظيم والمنظمات، حيث كانت بداياته في العقدين الأخZZيرين
من القرن العشرين. ولقد ركز أنصار هذا الاتجاه على الأبعاد التكنولوجيZZةZ والبيئيZZة، ويعZZدونها متغZZيرات مZZؤثرة
في السلوك التنظيمي، كما يرفض أنصZZار هZZذا الاتجZZاه التعامZZل مZZع أيZZة منظمZZة في إطZZار النظZZرة الأحاديZZة،
ويؤمنونZ بZالتنظيم وبالمنظمZات كجهZد طZوعي تعZاوني، وبZأن الأفZراد العZاملين داخلهZا يتفقZون على وجZوب

التفاعل والتعامل مع بعضهم وفق أطر محدودة.
وعلى الرغم من أن تالكوت بارسونز وبيتر بلاو واميتاي إيتزيوني ووليZZام سZZكوت قZZد حZاولوا طZZرح بعض الأطZZر
ونماذج المقارنة، مع وضعهم لبعض معايير لتصZZنيف المنظمZZات ومقارنتهZZا، إلا أن محZZاولاتهم لم تسZZاهم في

تعميق التحليل التنظيمي المقارن في التطبيق والممارسة.
وعن طريق جملة من التجارب تم القيام بها على العديZZد من المنظمZZات تم إثبZZات الZZدور الفعZZال للتكنولوجيZZا
ليس فقZZط في تصZZميم الهياكZZل التنظيميZZة لهZZذه المنظمZZات فحسZZب، بZZل أنهZZا تسZZاهم في توزيZZع وتنويZZع

السلطات والصلاحيات بين الوحدات والأقسام التنظيمية، مع تباين نظم السيطرة والرقابة فيها.
كما أن هذا المقترب دعا إلى ضرورة عدم اعتماد نموذج واحد للخصائص والمواصفات التكنولوجية للمنظمات،
وبدلا من ذلك يتم اعتماد إطار نظري واسع يركز على تصZنيف النظم التكنولوجيZZة المطبقZة، مZع التميZيز بين

أنواعها ودرجاتها واختلافاتها المترتبة على ذلك.
 في إرسZZاء نظZZرة تكنولوجيZZةZ وتحليليZZة مقارنZZة في السZZتينات القاعZZدةPerrowولقد كZZانت مسZZاهمة بZZيرو 

الأساسية والبداية لهذا الاتجاه المعاصر وعلى إثZره اعتZZبر بZZيرو التكنولوجيZZا تمZZيز بعZZدد الحZالات الاسZZتثنائية
التي تواجهها المنظمات بالمعرفZZة والأسZلوب المطبZق في تسZيير الأداء وليسZZت مجZرد المكنZات والمعZدات

التقنية، وطبقا لذلك ميز بيرو بين أربعة أنماط من المنظمات والموضحة في الشكل التالي:

وطبقا للتحليل المقارن الذي يطرحه بيرو، فإنه صنف المنظمات إلى الأتي:
المنظمات الروتينية فإنها ستحتاج إلى هياكل بيروقراطية مركزية لتحد من حرية تصرف العاملين بالمستويات
الدنيا والوسطى، وان رضا العاملين يعتمد على مستوى الرواتب والأجور وعلى الأمن الوظيفي الذي تZZوفره،

كما أن هذه المنظمات تتسم بالاستقرار، ولها مخرجات كمية محددة.
المنظمات غير الروتينية: والواقعZZة في الخليZZة الثانيZZة فسZZتظهر فيهZZا هياكZZل لامركزيZZة، كمZZا يتمتZZع أفرادهZZا
بصلاحيات واسعة تمكنهم من الإبداع، وأنهّم سيهتمون بهدف المنظمة ورسالتها، كما أن نفوذهم ومكانتهم
ZورZZو والتطZZون عن النمZZرواتبهم فهم يبحثZZتستمد من الرغبة والمتعة في ممارستهم العمل أكثر من صلتهم ب

Z.والتقدم المعرفي والوظيفي
أما المنظمات المهنية والتقنية فتشترك في خصائص أخرى، ففي المنظمة المهنية تكZون صZZلاحيات الكZZوادر
الدنيا عالية للتعامل مع الحZZالات أللاسZZتثنائية الZZتي تظهZZر أحيانZZا، وهZZؤلاء لا يحتZZاجون للتفاعZZل مZZع الكZZوادر
الوسطى إلا في الضرورات لكون أعمالهم مبرمجة وروتينية. وبالتالي فرضاهم مسZZتمد من معZZرفتهم للعمZZل

ومن علاقات الصادقة مع بعضهم.
في حين أن صلاحيات المسZZتويات الZZدنيا في المنظمZZات التقنيZZةZ تكZZون متدنيZZة ومحZZدودة، وأن الاسZZتثناءات

التي تواجهها ترفع للمستويات العليا.

الفكر التنظيمي المعاصر: ح. 
  

لقد سايرت عملية دراسة المنظمات التطورات الكمية والكيفية، حيث ظهرت اتجاهات تنظيميZZة معاصZZرة في
دراسة المنظمات تسعى من خلال أبحاثها الخروج عن الإطZZار التقليZZدي في دراسZZتها. ومن أهم الاتجاهZZات
المعاصZZرة الZZتي ظهZZرت في دراسZZة المنظمZZة نجZZد: الهنZZدرة، التمكين، إدارة المعرفZZة، التعلم التنظيمي،

المنظمة المتعلمة، والحوكمة.
 تعZرف الهنZدرة بأنهZا أسZلوب إداري يهZدف إلى تجديZد وتطZوير المنظمZة وفZق ضZوابط محZددةأولا، الهنZدرة:

تسعى إلى زيادة الإنتاجية ورفع مستوى الأداء بشكل يقابل متطلبات التغيير والتطوير. ويصطلح عليها كذلك
عملية إعادة هندسZة البنZاء. وعليZه يجب أن يتم التغيZير في المنظمZات سZواء كZانت ناجحZة أو فاشZلة في
تحقيق أهZZدافها، وعلى إثZره فالمنظمZZات الفاشZZلة تحتZاج إلى تغيZZير جZذري من خلال إنشZZاء أنظمZZة إداريZZة

حديثة قادرة على الاضطلاع بعملها وتطوير الأداء بما يكفل لها النجاح.
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وعليه، فالهندرة من هذا المنطلق تعني إعادة التصميم الجذري والسريع للعمليات الاستراتيجية، الZZتي لهZZا
قيمة مضافة، وكذلك إعادة التصميم الجذري والسريع للنظم والسياسات والهياكZZل التنظيميZZة الZZتي تسZZاند

تلك العمليات للوصول إلى انسيابية في العمل.
ماهي المنظمات التي تحتاج إلى الهندرة؟

كلZZغيل بشZZات التشZZا في نفقZZالمنظمات ذات الوضع المتدهور: وهي المنظمات التي تواجه ارتفاع
يفقدها القدرة على المنافسة، ومن ثم تدني مستوى خدماتها، بالإضافة إلى تذمر عملائها.

المنظمات التي لم تصل إلى التدهور ولكن تتوقع إدارتها بلوغ ذلك الوضع في المستقبل القريب
ةZا التنفيذيZيز إدارتهZتي تتمZات الZا المنظمZالمنظمات التي بلغت قمة النجاح والتفوق: أي يقصد به

بالطموح والتفاني والرغبة المتجددة في تحقيق المزيد من التفوق على المنافسين.
أهم أساليب الهندرة:

.دمج الوظائف: بمعنى دمج مهام عدة وظائف في وظيفة واحدة
.منح الموظف صلاحية اتخاذ إقرار
.تنفيذ خطوات العمليات حسب طبيعتها
تعدد خصائص العمليات
إنجاز العمل في مكانه
خفض مستويات الرقابة والم ا رجعة
تقليل الحاجة إلى مطابقة المواصفات
ةZZZيزات المركزيZZZع بين ممZZZات من الجمZZZة: حيث تتمكن المنظمZZZة واللامركزيZZZع بين المركزيZZZالجم

واللامركزية في عملياتها.
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IX-Zالمحور التاسع: القيادة
الإدارية في تنظيمات

العمل.
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57القيادة الإدارية في تنظيمات العمل:
   

  
   

   
   

   

القيادة الإدارية في تنظيمات العمل: آ. 
  

لقد عرفت البشرية منذ زمن سحيق أن الفارق بين النجاح والفشل، سواء في الحرب أو في كZZل مجZZال من
مجالات الحياة البشرية، يعتمد إلى حد كبير على درجة فعالية القيادة، كما هZZو الحZZال في كZZل مجموعZZة أو
منظمZZة. وتعتZZبر القيZZادة من أهم عناصZر النجZاح التنظيمي حيث أنهZZا تقZZوم بتوجيZZه جميZع المZZوارد لتحقيZZق
الأهZZداف. عنZZدما تكZZون المZZوارد الماديZZة متاحZZة ولكن القيZZادة غZZير كافيZZة لتوجيZZه وتنظيم وتنسZZيق المZZوارد
البشرية، فلن تتمكن المنظمة من تحقيق أهدافها بنجاح. ويتناسب مستوى تحقيق الأهداف بشكل مباشر
مZZع مسZZتوى القيZZادة الZZتي تسZZخر طاقZZة المZZوظفينZ من خلال تحفZZيزهم والكشZZف عن إمكانZZاتهم لتحقيZZق

مستويات عالية من الالتزام التنظيمي.
أولا: مفهوم القيادة الإدارية:

لا تزال القيادة موضوعة غامضا، فلم يتمكن العلماء والكتاب من الاتفاق على تعريZف موحZد المفهZوم القيZادة
,bassلأن التعريفات تختلZZف بZZاختلاف الزوايZZا الZZتي ينظZZر منهZZا هZZؤلاء الكتZZاب والبZZاحثون، فقZZد عZZرفّ بZZاس )

( القيادة بأنها عمليZة يتم عن طريقهZZا إثZارة اهتمZام الآخZرين وإطلاق طاقZاتهم وتوجيههZا في الاتجZZاه1985
المرغوب.

وتعرف القيادة الإدارية بأنها النشاط الذي يمارسه القائد الإداري في مجال اتخاذ وإصدار القرار وإصدار الأوامZZر
والإشراف الإداري على الآخرين باستخدام السلطة الرسZZمية عن طريZZق التZZأثير والاسZZتمالة بقصZZد تحقيZZق

هدف معين.
ثانيا، أهمية القيادة الإدارية:

القيادة الإدارية هي جوهر العملية الإدارية وأن أهميZZة مكانتهZا ودورهZا نZابع من كونهZا تقZوم بZدور أساسZي
يسري في كل جوانب العمليZZة الإداريZZة،Z فتجعZZل الإدارة أكZZثر ديناميكيZZة وفعاليZZة، وتعمZZل كZZأداة محركZZة لهZZا

لتحقيق أهدافها، وقد أصبحت القيادة الإدارية المعيار الذي يحدد على ضوئه نجاح أي تنظيم إداري.
كما أن أهمية القيادة تبرز بشكل خاص في الجانب الإنساني للإدارة، من خلال مسؤوليات القائد في تطوير
العلاقات الإنسانية القائمة على التفاهم المتبادل بينه وبين مرؤوسيه، واحترام المرؤوسين في مناقشة مZZا
يمس شؤونهم وتقبZل اقتراحZاتهم القيمZZة، وإشZعار كZل منهم بالتقZZدير المناسZZب لمZا يبذلZه من جهZZود في
نشاط مجموعته، وحفز العZZاملين على العمZZل بحمZاس ورضZZا لتقZZديم أقصZZى طاقZZاتهم في العمZZل، وإشZZباع

حاجات المرؤوسين ومتطلباتهم.
وتكمن أهمية القيادة الإدارية في أنها:

Z.هي حلقة الوصل بين العاملين وبين خطط المؤسسة وتصوراتها المستقبلية
.أنها عملية تدعيم القوى الإيجابية في المؤسسة وتقليص الجوانب السلبية قدر الإمكان
.لها القدرة على السيطرة على مشكلات العمل وحلها، وحسم الخلافات والترجيح بين الآراء
 .لها القدرة على تنمية العاملين وتدريبهم ورعايتهم باعتبارهم أهم مورد للمنظمة
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.منه إلى نتائج Zالوسيلة التي لا غنى عنها للقائد الإداري لتحويل الأهداف المطلوبة
طZZل من التخطيZZد كZZوبالتالي يفق Z،بدون القيادة الإدارية تفقد المنظمة قدرتها على تصور المستقبل

والتنظيم والرقابة التأثير في تحقيق أهداف المنظمة كما تفقد كل العناصر الإنتاجية فاعليتها.
ؤثرZZتي تZZة والZZة الخارجيZZيرات البيئيZZع المتغZZل مZZة التعامZZعب على المنظمZZة يصZZبدون القيادة الإداري

بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في تحقيق المنظمة لأهدافها المرسومة.
.أن تصرفات القائد الإداري وسلوكه هي التي تحفز العاملين وتدفعهم إلى تحقيق أهداف المنظمة

إن قيادة المنظمة هي روحها التي تتوقف عليها فاعليتها واستمرار وجودها، وهي المعيار الZZذي يحZZدد على
ضZZوئه نجZZاح أي تنظيم، فهي تZZؤثر في كZZل جZZوانب العمليZZة الإداريZZة من خلال اتخZZاذ القZZرارات الشZZجاعة
والملتزمة بالنظم من أجل تحويل الأهداف المطلوبZZة إلى نتZائج، كمZا تسZZاعد على تصZZور المسZZتقبل ووضZZع

الخطط التي تساهم في التقدم والازدهار المستقبلي للمنظمة.
ثالثا: أنواع وأنماط القيادة الإدارية:

اختلف الكتاب في تحديد أنواع القيادة الإدارية فمنهم من رأى أنها تختلZف بZاختلاف المركZز الZوظيفي للقائZد
ومنهم من رأى أنها تختلف وفقا لنمط شخصية القائد.

Z:وفقا للمركز الوظيفي
 وهي القيادة الZZتي تمZZارس مهامهZZا وفقZZا لمنهج التنظيم )اللZZوائح والقZZوانين(Z الZZتي تنظمالقيادة الرسمية :

أعمال المنظمة، فالقائد الذي يمارس مهامه من هذا المنطلق تكون سZZلطاته ومسZZئولياته محZZددة من قبZZل
مركزه الوظيفيZ والقوانين واللوائح المعمول بها.

 وهي تلك القيادة التي يمارسZZها بعض الأفZZراد في التنظيم وفقZZا لقZZدراتهم ومZZواهبهمالقيادة غير الرسمية:
القيادية وليس من مركزهم ووضعهم الوظيفي،Z فقد يكون البعض منهم في مسZZتوى الإدارة التنفيذيZZة إلا أن
مواهبه القيادية وقوة شخصيته بين زملائه وقدرته على التصرف والحركة والمناقشة والإقناع يجعل منه قائZZد

ناجح.
وفقا لنمط شخصية القائد:

وتختلف أنماط القادة باختلاف درجاتهم العلمية واتساع خZZبراتهم وخلفيZZاتهم الثقافيZZة ونظZZرتهم إلى القيZZادة
وكذلك اختلاف المناخ الاجتماعي المحيط بمكان العمل

 القائد هو ذلك النZوع من المZديرين الZذي يتخZذ القZرارات بمفZرده ثم يZأمر. النمط الأوتوقراطي )التحكمي(:1
مرؤوسيه تنفيذ مضمون هذه القرارات دون مناقشة أو مراجعة، ولضZمان الالZZتزام من قبZZل المZZوظفينZ بتنفيZذ
مضمون القرارات فإن المدير يلجأ إلى أسلوب الترهيب أو التخويف سواء كان ذلك تلميحا أو تطبيقا، ويسZZتمد
القائد هنا قوته في إصدار القZرارات من السZZلطة الرسZمية الممنوحZة لZZه بحكم مركZزه في التنظيم الإداري.

ونجد فيها الأشكال التالية:
.القيادة الأوتوقراطية المتسلطة
.القيادة الأوتوقراطية الخيرة أو الصالحة
.القيادة الأوتوقراطية المناورة أو اللبقة

خصائص القائد الأوتوقراطي:
.يحدد منفردة أساسيات المؤسسة وخططها دون مشاورة مرؤوسيه
.لا يعطى مرؤوسيه فرصة لمناقشته فيما قرر
.لا يفوض سلطاته الإدارية إلى المرؤوسين
.لا يهتم بإشباع حاجات المرؤوسين
.لا يبدي مشاعر طيبه نحو المرؤوسين إلا نادرا
.يركز اهتمامه على إنجاز العمل
.يتحدث مع المرؤوسين بطريقة رسمية تشير أنه المسئول الوحيد
.يتخذ الاجتماعات مع المرؤوسين مجالا لإصدار القرارات والأوامر
.يعتبر الولاء له مقياسا لحصول المرؤوسين على الامتيازات الخاصة
.القائد الأوتوقراطي يكون في الأغلب مكروها من قبل العاملين
.يستخدم أساليب الإرغام والغموض في التعليمات والأهداف

أهم صفات القائد الأوتوقراطي:
.يستبد بالرأي مع التعصب الشديد والغموض في التعليمات والأوامر
.يكثر من الأوامر الصادرة لتوجيه المرؤوسين
.يتنصل من المسؤولية إذا فشل في حل مشكلة ما
.يكون قاسيا وصارما في تعامله مع مرؤوسيه
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عيوبه:
يقتل روح المبادرة والابتكار لدى المرؤوسين.

يولد الكراهية لدى المرؤوسين نحو قائدهم وضد العمل.
شعور المرؤوسين بالإحباط، فهم يحجمون عن القيام بأي نشاط.

يضعف الفرصة لدى المرؤوسين لكي يصبحوا قادة المستقبل.
يؤدى إلى تجمعات غير رسمية بين المرؤوسين داخل المنظمة.

يؤدى إلى انخفاض الروح المعنوية لدى المرؤوسين.
يحدث فراغا وفوضى بين المرؤوسين إذا تخلى القائد عن قيادتهم.

. القيادة الديمقراطية:2
يتمثل أسZZلوب القيZZادة الديمقراطيZة بالقيZادة الZتي تعتمZد على العلاقZات الإنسZZانية، والمشZاركة، وتفZZويض
السلطة، فالقيادة الديمقراطية تعتمد أساسا على العلاقات الإنسانية السليمة بين القائد ومرؤوسZZيه الZZتي

تقوم على إشباعه لحاجاتهم وخلق التعاون فيما بينهم وحل مشكلاتهم.
كما يعتمد على إشراك المرؤوسين في بعض المهام القيادية كحل بعض المشكلات واتخZZاذ القZZرارات، وهي
بالتالي تعتمZد على تقZويض السZلطة للمرؤوسZZين الZذين تZZرى أنهم قZادرون بحكم كفZZاءتهم وخZبرتهم على
ممارسZZتها، ممZZا يZZتيح للقائZZد الZZديمقراطي الZZوقت والجهZZد للاضZZطلاع بالمهZZام القياديZZة الهامZZة. والقيZZادة
الديمقراطية يمكنها أن تخلق الجو النفسي والموقف الملائم الذي يحفز العاملين على بذل أقصZى جهZدهم
لتحقيق أعلى مستوى للإنتاج، كما يمكنها التوفيق بين مصالح ورغبات العZZاملين ومصZZالح التنظيم من خلال
توسيع الدور الذي يقZZوم بZه المرؤوسZين، وأن إمكانيZة تحقيZق ذلZك لا تZأتي إلا عن طريZق المشZZاركة الZZتي
تتمثل في أخZZذ القائZZد بالتوصZZيات والاقتراحZZات الفرديZZة والجماعيZZة الZZتي يبZZديها المرؤوسZZون، والZZتي تيسZZر
بالتالي تحديد الأهداف والمسئوليات، واتخاذ القرارات، وتمكنه من تحقيق التكامل بين النشZZاطات المتعZZددة

الأقسام التنظيم الذي يقوده.
. القيادة الحرة أو المنطلقة:3

يطلق على القيادة الحرة أيضا "القيادة غير الموجهة والمنطلقة والمتساهلة" ويقوم هZZذا النمZZط من القيZZادة
على إعطاء العامل الحرية كاملة ليفعل ما يشاء، وفيها يتنازل القائد لمرؤوسZZيه عن سZZلطة اتخZZاذ القZZرارات،

ويصبح القائد في حكم المستشار، لا يمارس أية سلطة على مرؤوسيه ولا يؤثر فيهم.
أشكال القيادة الحرة:

اعZرارات وإتبZدار القZاتجاه القائد إلى إعطاء أكبر قدر من الحرية لمرؤوسيه لممارسة نشاطاتهم وإص
الإجراءات التي يرونها ملائمة لإنجاز العمل.

.لمرؤوسيه وإسناد الواجبات إليهم بطريقة عامة غير محددة Zاتجاه القائد إلى تفويض السلطة
اد علىZة الاعتمZرؤوس فرصZتيح للمZة تZات العامZر أن التعليمZلوب الحZاعتقاد القائد الذي يتبع الأس

نفسه، وتكسبه خبرة في تحمل المسؤولية عبر إصدار القرارات الصائبة وتقييم النتائج.
رى أنZZرة يZZادة الحZZلوب القيZZع أسZZإتباع القائد سياسة الباب المفتوح في الاتصالات فالقائد الذي يتب

أسلوب الحرية في الإدارة لن يكون مجدية إلا إذا جعل بابZه مفتوحZZة لمرؤوسZيه حZZتى يسZهل لهم
سبل الاتصال به، لتوضيح الآراء والأفكار التي يلتبس عليهم فهمها أو يصZZعب عليهم حلهZZا، فالقائZZد

هنا يترك للمرؤوسين حرية التصرف على ضوء ممارستهم وتجربتهم في العمل.
مزايا القيادة الحرة:

دىZة لZارات القياديZبة والمهZروف المناسZالأخذ بهذا النمط قد يؤدي إلى نتائج جيدة إذا تحققت الظ
القائد، حيث يشجع ذلك على الابتكار والتميز الشخصي والحصول على الخبرة.

ةZZتويات العقليZZد من ذوي المسZZل معهم القائZZذين يتعامZZيعتمد نجاح هذا النمط على أن العاملين ال
والعلمية العالية.

عيوب القيادة الحرة:
افرZZة والتنZZروز العدوانيZZط وبZZذا النمZZالتسيب والتذمر والقلق من سمات المنظمة التي يشيع فيها ه

بين العاملين وضعف مستوى إنتاجيتهم.
دZZرفاتهم أو قZZارض تصZZد تتعZZيتهرب القائد من مسؤوليته فيترك الأمور في أيدي المرؤوسين الذين ق

تصZZطدم ببعضZZها، وذلZZك نتيجZZة تفZZويض القائZZد كZZل سZZلطاته تقريبZا، وبالتZZالي عZZدم سZZيطرته على
المرؤوسين.

. القيادة التحويلية:4
هي القيادة التي لها قدرة فائقة في الإيحاء للمرؤوسين للقيام بأفضل ما يمكن من جهZZود الصZZالح المنظمZZة
للارتقاء بالأداء، فتخلق تغييرة مهمة على صعيد المرؤوسين والمنظمة فضZZلا عن قZدرتها على قيZZادة التغيZير

في رسالة المنظمة واستراتيجياتها وهيكلها وثقافتها وكذلك الارتقاء بالإبداع التكنولوجي.
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وقد عرفت القيادة التحويليZZة على أنهZZا "عمليZZة يسZZعى من خلالهZZا القائZZد والمرؤوسZZين إلى النهZZوض بكZZل
منهم الآخر للوصول إلى أعلى مستويات الدافعية والأخلاق.

Z:أبعاد القيادة التحويلية
ديرZZترام وتقZZاب واحZZذي يحظى بإعجZZد الZZلوك القائZZف سZZالي(: حيث تصZZأثير المثZZة )التZZالجاذبي

المرؤوسين. ويتطلب ذلك المشاركة في المخZاطر من قبZل القائZد، وتقZديم احتياجZات المرؤوسZين
قبل الاحتياجات الشخصية للقائد، والقيام بتصرفات ذات طابع أخلاقي.

ين حبZير في المرؤوسZتي تثZد الZلوكيات القائZرفات وسZد على تصZذا البعZالحفز الإلهامي: يركز ه
التحZZدي، وتلZZك السZZلوكيات تعمZZل على إيضZZاح التوقعZZات للمرؤوسZZين، وتصZZف الالZZتزام بالأهZZداف

التنظيمية واستثارة روح الفريق من خلال الحماسة والمثالية.
لZZجيع حZZدة وتشZZار الجديZZويلي على البحث عن الأفكZZد التحZZل القائZZا يعمZZة: وفيهZZالاستثارة الفكري

المشاكل بطريقة إبداعية من قبل المرؤوسين، ودعم النماذج الجديدة والخلاقة لأداء العمل.
امZZولي اهتمZZف، ويZZتمع بلطZZذي يسZZد الZZالاعتبار الفردي: وتظهر هذه الصفة من خلال أسلوب القائ

خاص لاحتياجات المرؤوسين وكذلك إنجازاتهم من خلال تبني استراتيجيات التقدير والإطراء.
خصائص القائد التحويلي:

ه الإدارة أوZZذي يجب أن تبلغZZالي الZZدى المثZZيرة للمZZرقة ومثZZله رؤية مستقبلية فهو يقدم رؤية مش
المنظمة مستقبلا وكيف تبلغه.

احZZيشعر أعضاء المجموعة بالقدرة والثقة بالنفس: فعادة يساعد القائد أعضاء المجموعة على النج
من خلال وضع مهام أو معZZايير أداء مناسZZبة أو في مسZZتوى قZZدراتهم، وهكZZذا يZZزرع في مرؤوسZZيه

صورة الإدراك الذات، وعندما ينجحون يبدي تقديره، ثم يعطيهم مهام أعلى صعوبة.
قZZاز وتحقيZZيرفع مستوى حاجات المرؤوسين من الحاجة إلى الأمن والتقدير إلى الحاجة إلى الإنج

الذات.
.يدفع المرؤوسين لتخطي مصالحهم الشخصية لصالح الفريق أو المنظمة ككل
ازZZرورية لإنجZZوارد الضZZل المZZيئوا كZZقادر على تحديد الأهداف المهمة، ثم حفز وتمكين الآخرين أن يه

هذه الأهداف.
.يتمتع بالثقة بالنفس والقدرة على إدارة الذات
.قادر على اتخاذ القرارات الموضوعية في بيئة متغيرة، والقدرة على تنفيذها
.يعترف بإنجازات الآخرين وجهودهم
.يسعى إلى تحويل المرؤوسين إلى قادة

خامسا، خصائص القيادة الإدارية الناجحة:
تتميز القيادة الإدارية بالعديد من الخصائص التي تساعدها على تحقيق أهدافها ومن أهم هذه الخصائص:

.القدرة على إنجاز الأولويات
.القدرة على تحديد الأهداف التي تعتبر ذات ضرورة قصوى لاتخاذ القرارات الصعبة
ة بحيثZZة من الحنكZZتوى رفيعZZك مسZZذي يمتلZخص الZZك الشZZو ذلZZال هZZد الفعZZامتلاك الحنكة فالقائ

يتمكن من تنظيم المواقف الفوضوية،Z فهو لا يتجاوب مع المشاكل بل يستجيب لها.
.مساعدة الآخرين على النمو
ةZZون حازمZZه أن يكZZف، وعليZZع المواقZZل جميZZو رجZZالشجاعة في مواجهة المواقف الصعبة. فالقائد ه

وقت اللزوم.
.الشخصية النافذة التي تستطيع أن تفرض نفسها على الغير وتجذب اهتمامهم وتثير احترامهم
.الفطنة وبعد النظر حيث ينبغي أن يكون القائد حكيمة في تصرفاته
.التشاور مع الآخرين، قبل اتخاذ القرارات الهامة
.تفويض السلطة وذلك بمشاطرة ومقاسمة المرؤوسين أعمال الرقابة والتأثير على الآخرين
نيZZقدرة القائد على التوقع بالتغيير ووقوع الأحداث الجديدة وتوسيع مدى الرؤيا بعمق تفصيلي، وتب

Z.المخاطرة وبناء الثقة
.قدرة القائد على تشخيص مواطن الضعف والقوة لديه
.لابد للقائد أن يأخذ مشاعر المرؤوسين وأحاسيسهم بعين الاعتبار
دمZZهم وعZZات نفوسZZوح بمكنونZZجيعهم على البZZاتهم وتشZZين وتحفظZZات المرؤوسZZام بحاجZZالاهتم

الاستهانة بها .
سادسا، مصادر قوة تأثير القائد:

يحتاج القائد إلى عدة مصادر لتساعده على التأثير في المرؤوسين من أهمها:
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قوة الحZافز: وتسZتند إلى إدراك المZرؤوس بZأن الامتثZال لرغبZات القائZد سZيؤدي إلى حصZوله على.1 
عوائد إيجابية معنوية ومادية.

قZوة العقZاب والقهZر: وتسZتند إلى الخZوف، حيث يZدرك المZرؤوس بZأن عZدم التزامZه وتقيZده بZأوامر.2 
وتوجيهات القائد يمكن أن يؤدي إلى قيام القائZZد بفZZرض عقوبZZة عليZZه، أي أن المZZرؤوس يتوقZZع بZZأن

العقاب سيكون نتيجة عدم موافقتهZ على أفعال واتجاهات ورغبات القائد.
القوة المشروعة: وهذا النZZوع من القZZوةZ يسZZتمد من المنصZZب والوظيفZZة الZZتي يشZZغلها القائZZد في.3 

السلم الهرمي للمنظمة، فهي القوة التي تستند على سZZند قZZانوني شZZرعي أو مZZا يطلZZق عليZZه
Z.السلطة الرسمية التي تفوض إلى القادة من التنظيم الرسمي أو من طبيعة الوظيفة

قوة الخبرة: وهي تستند إلى المعرفة والخبرة والموارد والقدرة الفنيZZةZ والإداريZZة والسZZلوكية( الZZتي.4 
يسلكها الشخص، وتوافر هذه المهارات في القائد سيزيد من احترام المرؤوسين له وامتثZZالهم لZZه،

ويزيد أيضا من احترام نظرائه له.
قوة الاقتداء والإعجاب: وتعتمد على تقمص المرؤوسZين لشخصZية القائZد، حيث ينZال إعجZابهم بZه.5 

وتقديرهم له لما يتمتع به من خصائص وسمات شخصية، أي أن المرؤوس يمكن التأثير بZZه بسZZبب
إعجابه بالقائد.

سابعا، العوامل المؤثرة على سلوك القائد:
يتأثر سلوك القائد بالعديد من العوامل:

شخصية القائد: كZالتعليم والخZبرة والتZدريب والتربيZة والمبZادئ الZتي يZؤمن بهZا وأسZلوب التعامZل.1 
والإشراف.

طبيعة المنظمة: كالهيكل التنظيمي والسياسات والإجراءات والحوافز والموارد وأساليب العمل..2 
مجموعZZةZ العمZZل: من حيث كونهZZا متجانسZZة، وسZZيادة روح الفريZZق والتقZZارب والخZZبرات والتجZZانس.3 

المهني.
طبيعة المهام: من حيث كونها بسيطة أو معقدة، مترابطة أم منفصلة..4 
البيئة الخارجية: كالعملاء، والمرؤوسZZين، والسياسZZات العامZZة والمنظمZZات المنافسZZة، ومجموعZZات.5 

الضغط، والمواد.
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الهوية المهنية: آ. 
  

. مفهوم الهوية المهنية:1
تعني الطريقZZة الZZتي يتصZZرف بهZZا الفاعZZل و يبZZني من خلالهZZا المعZZنى، و يحZZاول أن يتمZZيز من خلالهZZا على
الآخرين، و يوجد كذلك ما يسمى بالهويات الجماعية، فالأفراد يتقاسمون نفس منطق العمل، و الذي يعZZني
مواقف المجموعات السوسيو مهنية، فالهوية المهنية ثقافة تولد من ممارسة العمل، و من علاقZZات القZZوة و

السلطة بين الأفراد، و من الخبرة الاستراتيجية، في إطار علاقات القوة داخل التنظيم.
. نماذج الهوية المهنية:2

إن أشكال التصرف و العمل الجماعي له علاقة بأشكال الهوية داخل العمZل، و من هنZا تنشZأ نمZاذج ثقافيZة
ZةZZف مجموعZZتينات، يصZZللهوية، و انطلاقا من أبحاث سان سوليو الميدانية في المجال الصناعي سنوات الس
من العلاقات اليوميةZ للعمل، و هذا ما يؤدي لتعريZZف مجموعZZة من المواقZZف في العمZZل، و من هنZZا سZZيعرف
مجموعةZ من الجماعات المهنية و الاجتماعية المتميزة بخصائص معينة، و التي تفZZرض نفسZZها في التنظيم،
و بالتالي بما أن العمال يشتغلون معا، فسيشكلون قيم و قواعد مشتركة، و تكامل تقني، و تبادل للاعتمZZاد
و التكوين و المعلومات، و هذه الأمور المتعلقZZةZ بالجZZانب الجمZاعي مسZZتدمجة على شZZكل ثقافZZات متعZZددة

داخل التنظيم.
و يحدد سان سوليو أربع نماذج ثقافية تميز المجموعات المهنية، و هذه النماذج قZZد توجZZد داخZZل المجموعZZة
الواحدة، و لكن بنسZب مختلفZة، هZذا التصZنيف يZبين أن الثقافZة في العمZل هي بنZاء اجتمZاعي لZه علاقZة
بنوعيZZة العمZZل، فهZZذه الثقافZZة ليسZZت معطZZZZى طبيعZZZي و ثZZابت، لأن الأفZZراد يطZZورون منظومZZة تفكZZيرهم و
تمثلاتهم مZZع الZZوقت داخZZل التنظيم، و في إطZZار هZذه التفZZاعلات تتأسZZس هويZZات جماعيZZة، و الZZتي تتحZZول
لنماذج ثقافية، ثم تتحول إلى تحديد أنواع من الفاعلين الاجتماعيين حسب النموذج الثقافي، الذي يكون لنا

أنواع من الفاعلين، و عليه تتمثل نماذج الهوية المهنية فيما يلي:
. النموذج الانصهاري:1.2

يضم النموذج فئة العمال غير المؤهلين و مستخدمي المكاتب، أصحاب المهام و الأعمZZال الروتينيZZة، و تمثZZل
لهم الجماعات ملجأ، و العلاقات بين الأقران هنا قوية عاطفيا، لكنها لا تتعلق بنقاش لأفكار، كما أن علاقتهم
بالرئيس ضرورية و مهمة و مقدسة، فهو يمارس دور توجيه المجموعة، أما عن قيم هذا النموذج فتتمثل في
الكتلة، الجماعة، الوحدة، و الرفقة، و هذا النموذج لا يستطيع التأثير في التنظيم، إلا إذا اتحد في إطار نقابة

مثلا، أما عن نموذج العمل المرتبط بالنموذج فهو العمل ككتلة،Z إذا ما أرادوا التأثير.
. النموذج التفاوضي:2.2

يضم النموذج فئة العمال المهنيين و التقنيين، و الإطارات ذوي المسؤوليات، الذين تكون مهنتهم في القمZZة،
بمZZا يمZZيزهم بكفZZاءات تمنح لهم وسZZائل لZZنزع الاعZZتراف و هZZامش للتفZZاوض، و تتمثZZل قيم النمZZوذج في
الاستقلالية، و التحكم في الذات، و العلاقات هنا كثيرة، و يرفض أصحاب هZZذه الهويZة كZل نZوع من السZZلطة
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المفروضة عليهم، و يحبذون الديمقراطية، و يؤمنونZ بZZالاختلاف، و يمقتZZون التسZZلط و الأوامZZر الجافZZة، و هZZذا
النوع من الهويZZة يعZZزز التضZZامن و التجZZارب، و نمZZوذج العمZZل هنZZا يمكن أن يكZZون فZZردي أو جمZZاعي، يتعلZZق

بالعمل الاستراتيجي) وفق استراتيجية (، أي التحرك بمنطق استراتيجي.
. النموذج العلائقي) الصلات (:3.2

مرتبط بالأشخاص العصاميين الباحثين عن الصعود الاجتمZZاعي، فهم في حZZراك اجتمZZاعي و تطZZور، و يتكZZون
من الشباب حديثي التخرج، و الإطارات و التقنيين، و العلاقات هنا تتميز بكونها علاقات انتقائية نحو مجموعة
معينة من زملائهم و رؤسائهم، كما أنها علاقات قليلة،Z لكن إن وجدت تكون علاقZZات قويZZة على المسZZتويين
المعرفي و العاطفي، و يتم التهZZرب من المجموعZZات باعتبارهZZا تشZZكل خطZZرا يعطZZل الترقيZZة و يكبح الارتقZZاء
الفردي، فالثقافة هنا فردانية، و الرئيس له دور مهم، حيث ينظر للقيZZادة العليZZا على أنهZZا ضZZرورية، و العمZZل
هنا له قيمة كمحفز للارتقاء و التطور الشخصي، و الأفZZراد الZZذين يمتلكZZون هZZذه الهويZZة يكونZZون طمZZوحين و

يبحثون عن تطوير المسار المهني، و نموذج العمل المتفق مع هذه الهوية هو النموذج الذاتي.
. النموذج الانسحابي) التايلوري (:4.2

يضم هذا النموذج فئة العمال غير مؤهلين،Z و الشباب حديثي التخرج، أو المهاجرين أو النساء، و الدخول في
علاقZZات مZع الآخZZرين في هZذا النمZZوذج ضZZعيف، كمZا أن المجموعZZة هنZZا مرفوضZZة، هي و القائZZد، و العلاقZZة
بالرئيس مهمZZة، و العمZZل ليس لZZه قيمZZة، فهZZو مجZZرد حاجZZة اقتصZZادية) حاجZZZة للأجZZر (، فZZالأفراد هنZZا غZZير
مندمجين في العمل، و بالتالي يبحثون عن نمZاذج أخرى خارج العمل، و منطق العمل هنا هو العمل خارجا،

ليس في التنظيم بل يبحث عن أمور تعويضية في الخارج.
 ثلاث أنواع إضافية للهوية المهنية هي:1995اقترح كلZZود دوبZZار كتكملة لأعمال سان سوليو سنة 

 يضم هZذا النمZوذج فئZة العمZال و الإطZارات الZذين يصZلون لسZقف. نموذج الهوية المحاصرة) المتوقفة (:5.2
طموح معين،Z فلم يعد لديهم طموح و لا يستطيعونZ الارتقاء) توقفت الطموحات لديهم (.

 يضZZم هZZذا النمZZوذج فئZZة العمZZال و المZZوظفينZ الZZذين يعتZZبرون أن. نمZZوذج هويZZة المؤسسZZة أو الشZZركة:6.2
نجاحهم من نجاح التنظيم ذاتها، فيسعون لتحقيق أهداف التنظيم من أجل تحقيق أهدافهم.

7.2Z:الفرد.الهوية المستقلةZZباب، فZZالتخرج من الشZZد بZZديثي العهZZهذا النموذج من الهوية حاضر بقوة عند ح 
يحاول تكوين مشروعه المهني بشكل مستقل،Z و لا يربط هZZذا المشZZروع بتنظيم معين، فهZZو فقZZط يسZZتفيد
من التكوينZ و التجارب التي يمنحها له التنظيم، ثم ينسحب و يذهب لتنظيم آخر، و آخر، حتى يجZZد التنظيم

المناسب له.
معنى ثقافة الشركة:

تطور المفهوم في الثمانينات و يعني مجموع من الفرضيات الأساسZZية المشZZتركة بين مجموعZZة من النZZاس
التي اخترعتها أو اكتشZZفتها أو طورتهZZا في إطZZار حZZل مشZZكلات التكيZZف مZZع المجتمZZع الخZZارجي و الانZZدماج
الداخلي، و التي تشتغل بشكل جيد ليتم اعتبارها صالحة، و بالتالي يمكن نقلها و تعليمهZZا للأعضZZاء الجZZدد

في المجموعة لأنها الطريقة المثلى للتفكير و حل المشكلات.

ديناميكيات جماعات العمل: ب. 
  

تعتبر ديناميكيZZات الفريZZق الجيZZدة في مكZZان العمZZل ضZZرورية لكيفيZZة إنجZZاز العمZZل الجيZZد. إذا تم جمعZZك مZZع
مجموعةZ من الأفراد للتعامل مع مشروع أو حل مشكلة ما ، فأنت تريد مشاركة مساحة مZZع الآخZZرين الZZذين
يعرفون كيفية التعامل مع أنفسهم. إذا كان شخص مZZا شZZديد الانتقZZاد ، أو لم يتحZZدث شZZخص مZZا أو تحZZدث

شخص آخر كثيرًا ، فإن هذه الخصائص والأساليب يمكن أن تفسد المشروع.
Zما هي ديناميات المجموعة؟

عادةً ما تشير "ديناميكيات المجموعة و / أو الفريق" في مكان العمل إلى النهج الذي يتبعه الأشZZخاص عZZبر
مختلف الإدارات أو المجموعات أو المكاتب ، أو ببساطة كيف يمكن للأفراد معا في إطار مجموعة. سوف يقع
النZZاس بشZZكل طZZبيعي في أدوار وسZZلوكيات معينZZة تZZؤثر على كيفيZZة أداء كZZل فZZرد في هZZذا الZZدور المحZZدد

والسلوك الذي يخرج منه. هذا يؤثر على الفرد وكذلك المجموعة ككل.
تشمل خصائص ديناميكية المجموعة الإيجابية الموجهة نحو كفاءة الفريق وإنتاجية الفريق ما يلي:

امتلاك نفس الرؤية
فهم مشترك للنتيجة
جهد جماعي من أجل اتخاذ قرار نهائي
المساءلة عن أفعال الفرد وعن الآخر
بناء بعضها البعض

Zما الذي يسبب ديناميكيات المجموعة غير الفعالة؟
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لا أحد يريZد ديناميكيZات مجموعZة ضZعيفة ، لكن في بعض الأحيZان عنZدما تجمZع مجموعZة من الشخصZيات
معZZًا ، تتلاشZZى الكيميZZاء ولا تخZZرج كمZZا تZZوقعت. تتضZZمن بعض المشZZكلات الأكZZثر شZZيوعًا الZZتي تZZؤدي إلى

ديناميات أقل من مثالية ما يلي:
لا قيادة: يمكن للفريق الذي لا يقوده شخص لديه خبرة أو يعرف ما يفعلZZه أن يحZZول أي مشZZروع أو.1 

سيناريو إلى فشل. يساعد العضZZو المهيمن في المجموعZZة على توفZZير التوجيZZه ، وإحيZZاء الرؤيZZة ،
والابتعاد عن الأولويات الخاطئة.

سلطة إرضاء: يحدث هذا عندما يفتقر الفرد إلى آرائه أو خبرته أو تعبيره ويختار بدلاً من ذلك الوقوف.2 
بجانب القائد باستمرار أو الاتفاق معه. نتيجة لذلك ، لم يتم إحراز تقدم.

أن تكZون سZلبياً: ظZاهرة جماعيZة شZائعة حيث يعمZل بعض أعضZاء المجموعZة بجZد والبعض الآخZر.3 
يتسZZكعون. إنهم لا يسZZاهمون وبZZدلاً من ذلZZك ، دع أعضZZاء الفريZZق الآخZZرين يقومZZونZ برفZZع الأشZZياء

الثقيلة والمساهمة.
أنواع الشخصZZية: عنZZدما يتعلZZق الأمZZر بإنتاجيZZة الفريZZق ، تحتZZاج بعض الشخصZZيات إلى القليZZل من.4 

التخفيف. عادةً ما يكون "المعتدي" هو الشخص الصريح الذي يحب أن يلعب دور محامي الشZZيطان
" بZZإغلاق الأفكZZار على الفZZور ، وهZZو مفZZرط فيNegatorولكن بفضول أقل وعداء أكبر. يقوم فيلم "

النقد ويفتقر إلى الوعي الZZذاتي. يمكن لأي شZZخص القيZZام بهZZذه الأدوار النموذجيZZة. إنهم يمنعZZون
تدفق المعلومات في المجموعة ، مما يخلق ديناميكية غير صحية تشكل حاجزًا عندما يتعلق الأمZZر

بإنتاج عمل جيد.
   

   

المحور العاشر: الهوية المهنية وديناميكيات جماعات العمل.

65



   
   

قاموس   
   

   

  
   
   

Z:المقاربة السوسيولوجية
   
   

تحديد لغوي:
 ( فZZZي اللغZZZة إلZZZى الZZZدنو والاقتZZZراب،Approcheما هو امبريقي للمفهوم " يرجع مدلول مصطلح مقاربZة )

مZع السZداد وملامسZة الحق، فيقال: قارب فلان فلانا إذا دنZاه، كمZا يقZZال: قZارب الشZZZيء إذا صZZZدق وتZZZرك
الغلZو ومنZه : قZرب، أي : أدخZل السيف في القراب.

أما من الناحية الماهوية أو النظرية،Z المقاربة السوسZيولوجية هZي:
"أنموذجيZات نظريZة، مفZاهيم مفتاحيZة، نتائج بحث قيمة، تشكل في مجموعها عالمZا مألوفZZا للتفكZZير عنZZZد

البZاحثين، فZي فتZرة محZددة مZن تطZور تخصZص معين.
بهذا المعZZنى تصZZبح إذا المقاربZZة السوسZZيولوجيةZ تعنZZZي إجرائيZZZا : جملZZZة المفZZZاهيم التZZZي زكتهZZا تجربZZZة
البحZZZث الاستكشZZافي وتبنتهZZا الدراسZZة، أي أن للمقاربZZة السوسZZيولوجية هويZZة،Z وهويتهZZZا هZZZي نسZZZبها
العلمZZZي أو حقلهZZZا النظZZZري الZZذي تنتمي إليZZه، ممZZا يتعين على البZZاحث مسZZZؤولية تZZZدقيق المسZZZتند
المعرفZي لدراسZته، أي ربZط مفZاهيم قاربتZه بإطارها النظري المنتمية إليه كما أشرنا. إلا أن هZZذه العمليZZZة
تتطلZب ثقافZة نظريZة للباحZث، أي معZZZرفته بأصZZZول النظريZZZة السوسZZZيولوجية وتفرعاتهZا، سZواء أكZZان ذلZك

مرتبط بعلم الاجتماع العام، أو بإحدى تخصصاته.
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